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للطباعة والنشر والتوايع 


الحمد لله الذي خلق فسوى» وقدر فهدى» فكان من أعظم تقديره هذه القوة العاقلة التي 


هدى با الإنسان؛ فأهلته أن يكون مستخلمًا على الأرض» وسخر له جميع خلوقاته؛ ليحقق 


غاية التو حيد لله ا . 

والصلاة والسلام على أعلم خلق الله» إمام المغكرين» وسيد العاقلين» وعلى آله وصحبه 
أحمعن. 

وبعد.. 


فإن قومًا من أهل الخير الصلاح -نحسبهم- أرادوا الدفاع عن دين الله ج في وجه 
منتقديه من المستشرقين والمستغربين؛ لينفواعنه الشبه والطعون» وهم في ذات الوقت 
بحضارة الغرب منبهرين» وبقوة علمه مصدومين» فأشربوا في قلوبهم شبه الطاعنين -وهم لا 
يشعرون-؛ فقاموا بالرد عليهم بذات مناهجهم البحثية وطرائقهم النقدية» ولكنهم لبسوها 
لباس الدين» وزينوها بمصطلحات شرعية» وبعبارات إسلامية» وادعوا أا الطريقة 
العقلانية؛ التي غفل عنها الأوائل من علاء الأمةء فا من شبهة أوردوها إلا وتجد ها جذورًا 
استشراقية؛ ولاسي) في دراستهم للسنة النبوية كالقول بالنقد الداخلي والخارجي وإهمال 
لين للنقد الداخل» والقول بأثر تأخر تدوين السنة على انتشار الوضع في الحديث» 
والقول بتدخل السياسة والسياسيين في الحديث» والقول بتغلغل الإسرائيليات في السنة» مع 
اللمز برواة الحديث ورجاله» فثبتت الشبه» وانتشرت الطعون» ولا حول ولا قوة إلا بال 


العلي العظيم. 


EY‏ بطلا عقَلانية ما نسمى ب (المدرسة المتلبةم 
فم دى مم علهاء أفذاذى جمعوا بين الخيرة على الحق والتمسك بالمنهج الإسلامي العلمي 
الأصيل؛ فردواعلى كل شبهة» وفندوا كل مطعن» وأظهروا العلاقة الفكرية بين أدعياء 
وعلاء الأمة عر العصور» وكل ذلك بجمال الأسلوب» وبرهان الحجة النقلية والعقلية 
وصلابة المناظرة» وقوة ال د لشخصة | لعلمىة. 
آخر شيوخ الإسلام للدولة العثمانية العلية؛ الذي آلف كتابه «موقف العقل والعلم والعالم 
من رب العالمين وعباده المرسلين» "» ضمنه مباحث عقدية وكلامية وفلسفية في إثبات 
عقائد الإسلام» والرد على الطاعنين فيها في لحظة التطور العلمي الغربيء واتبع الأساليب 
النطقية وا لحجج البرهانيةء مع رصانة في الأسلوب وقوة في العبارة؛ حتى استغلتق الكتاب 
على كثير من الناس في زمانناء ولم ينتشر الكتاب في الأوساط العلميةء ولعل من أسباب ذلك: 


آنا کے ا 
“شيخ من القلائل الذين وقفوا ني مواجهة مدرسة الشيخ (محمد عبده 4#) وأتباعه» مع ما 
هم من قوة النفوذ وا لمنصب فى 


ذلك الوقت» وهو الرجل الغريب عر وطنه بعد أن استقر به 
الما 
م 


وعند فراءة الكتا 7 ي 
> سعر بهيبة الرجل ومكانته العلميةء مع صدق اللهجة وقوة الحجة 


دصمعربه العبارة؛ زی۔ 

8 ممارة؛ فتحتاج إلى تكرار القراء: 
ت ب الدفاع عن السنة النبويةء وال ر 

کن r‏ د (العصرانين)ء وإدا 


ا ی 


٠‏ من مع ال 


لتفهم عنه» ونی ثنايا كتابه كنت أقف عل 
الشيخ له نكهة أخرى» ومذاق تلف عا تعودنا“ 


ع فی ارہ لشم الڑےاوے ر ,ر 
C‏ ۴ اہن نو ية ل في نایا کتابه؛ بسب الثلاف الفكري. 


فا لمحاججة البرهانية هي «يدان الشيخ» وسيف العقل هو سلاحه في مواجهة من يزعم 
العقلانية» فقلت في نفسي: على أي كنز وقفت؟!! 

فجمعت أقوال الشيخ # في نصرته منهج المحدثين» ورده على (العصرانيين)» ميا 
منهجه ومرتبا آراءه» حاولا تسهیل عبارته وشرح غامضها ما استطعت إلى ذلك سبیلا؛ فکان 
الفصل الأول لمذاالكتاب بعنوان: (الرد العقلي لشيخ الإسلام للدولة العثانية مصطفى 
صبري على مدرسة الأستاذ محمد عبده - كتا «حياة محمد ي أنموذجًا»).() 

ومدرسة الأستاذ ( محمد عبده (#) ممتدة عبر الأجيال اللاحقة؛ ابتداءٌ من الشيخ محمد 
رشيد رضا 4# والشيخ المراغي للك -شيخ الأزهر-» ومن تأثر بمنهجهم من قريب أو بعيدء 
فيا أصبح يطلق عليهم خطأً ب (المدرسة العقلية)!! 

ومنهم: الدكتور طه جابر العلواني 4#؛ الذي يعد من غلاة هذه المدرسة؛ وخاصة فى 
خر ما كتب بعنوان: «إشكالية التعامل مع السنة النبوية»» حيث وصل به الغلو إلى تعريف 
عير مسبوق لمفهوم السنة النبوية» وطعن في منهج علماء الحديث» فجاء الفصل الثانى بعنوان: 
(أنموذج منهج من يو صف بالعقلانية في التعامل مع السنة النبوية - كتاب «إشكالية التعامل 
مع السنة» للأستاذ العلواني). 

رتقريرًا للمنهج العقلى الذي طبقه الْحَدّثو ن؛ جاء الفصل الثالث مقارنة بين منهج علاء 
احديث و العقلانيين والحداثيين في تعاملهم مع السنة النبوية» تحت عنوان: (تطبيق الُحَدثِن 
للمنهج العقلى- دراسة مقارنة). 

رجاء الفصل الأخير كتطبيق عملي على استعال علماء الحديث للمنهج العقل» تحت 
عنوان: (آنموذج لتطبيق علاء الحديث للمدهج العقلم - التفكرر الناقد عند علماء علل 
الحديث)؛ ومن المعاوم عند علماء التفكير: أن التفكرر الناقد من أعلل مراب التفكرر العقل. 


]1 بطلان عَمَلابية ما سمی د (المدرسة العلية) 


وجاء الكتاب بعنوان: «بطلان عقلانية ما يُسمّی ت (المدرسة العقل «(a‏ و 


منهج المحدّثين العقلي». 
أسأل الله العظيم رب العرش الكريم الإخلاص والقبول والسداد. 
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الرد العفلي لشيخ الإسلام للدولة العثمانية i‏ 


الئعریمے بکخاب «(حباة محمد خ4ة). 
ونفد الشيخ محصطفي حبري له 


أولا: منهج مؤلف کتاب «(حياة محمد ج4ة) فی کتابه: 
النبي #» وبعد أن استعرض تاريخ سوء العلاقة بين اللإسلام والنصرانية في الأزمنة الماضية» 
مستنكرًا استمرار هذه الحال في عصر العلم والتطور والبحث العلمي» ناعيًا على علاء الغرب 
تشويه السيرة النبوية» وداعيًا لدراسة السيرة بطريقة علمية للقضاء على هذا التشويه» ورغم 
حاولة بعض العلاء لذلك» وعلى رأسهم: الشيخ محمد عبده؛ فيقول: 'لقد قام بعض علاء 
المسلمين في ظروف مختلفة فحاولوا إدحاض مزاعم أولائك المتعصبين من أبناء الغرب» واسم 
الشيخ محمد عبده هو أنصع الأسماء بهذا الصدد» لكنهم لم يسلكوا الطريقة العلمية التي زعم 


(۱) الدکتور هیکل (۱۳۷۹-۱۳۰۵ه/ ۱۸۸۸-٦١۱۹م):‏ كاتب صحفي» مؤرخ» من أعضاء اللجمع 
اللغوي» ومن رجال السياسة بمصر. 

ولد في قرية كفر غنام (بالدقهلية)ء وتخرج بمدرسة الحقوق بالقاهرة (۹٠۱۹)ء‏ وحصل على (الدكتوراه) في 
الحقوق من السربون بفرنسا »)۱۹١۲(‏ وترأس تحرير جريدة «السياسة اليومية» (۱۹۲۲)» ثم الأسبوعية» 
وكان من أركان الحزب الدستوري» وول وزارة المعارف مرتين» ثم رئاسة مجلس الشیوخ -١۱۹٤١(‏ 
,)1٩‏ 

رصنف کتبا منھا: «حياة محمد (4» وافي اال الوحي»» و«ثورة الأدب)» و«الصديق أبو بکر»» 
و«الفاروق عمر؟» وغيرها. 

رتوفي بالفاهرة. انظر: الزركلي» حبر الدين بن حمود «الأعلام؟ دار العلم للملايين-بيروت» الطبعة: 


الخامسة عشر» (۲ ٠‏ ۰م ) (ج ٦‏ / ص۹ ۱۰۷-۱۰). 


بطلان عقلانية ما بسمى ر (المدرسة المفلبة) 
أرلائك الكتاب والمؤرخون الأوروبيون آم يسلكونما؛ لتكون حجتهم قوته اني وى 


ج 
من جانب آخر؛ ذكر الأستاذ هيكل أن أكثر كتب السيرة أضافت لحياة النبي 9مي ما لا 


بصدقه العقل» ولا حاجة إليه في ثبوت الرسالةء وهذا كان سببا في طعن المستشرقين في 
الإسلام ونبیے". 

ثم توصل للمنهج الأسلم في دراسة حياة النبي ولي قائلا: "وهداني تفكيري خر الامر 
إلى دراسة حياة حمد صاحب الرسالة الإسلامية وهدف المطاعن المسيحية من ناحية» وجمود 
الجامدين من المسلمين من الناحية أخرى» على أن تكون: دراسة علمية على الطريقة الغربية 
ا لحديغة""» وذلك "لأن الشرق اليوم في حاجة أشد الحاجة إلى النهل من ورد الغرب في 
التفكر والأدب والفه ". 

ثم وضع معيارًا للدراسة بقوله: "ولقد تبينت أن أصدق مرجع للسيرة إن هو :القرآن 
الكريم» فإن فيه إشارة إلى كل حادث من حياة النبي العربي يتخذها الباحث منارة مهتدي به لي 
بحثه» ويمحص على ضيائه ما ورد في كتب السنة وما جاء في كتب السيرة المختلفة"". 

ووضح سبب عدم أخذه من كتب الرواية بقوله: "أنني أجري في هذا البحث على 
الطريقة العلمية الحديثة» وأكتب بأسلوب العصر . ۰ 


(1) هيكل: محمد حسين هيكل» «حياة عمد 4ء القاهرة-دار المعارف» الطبعة الرابعة عشرء دون سنه 
الطبع؛ ( ص٤‏ ۴). 

() انظر: المصدر السابق. 

)۳( الصدر السابق (ص۴۷). 

(4) المصدر الساق (ص١۴),‏ 

(2) الممدر السابق (ص۷١).‏ 


الرد الحعقلي لشيخ الإسلام للدولة العثمانية 

وأنني أفعل ذلك لأنه الوسيلة الصالحة في نظر المعاصرين لكتابة التاريخ وغير التاريخ 
من العلوم والفنون. 

وما كان لي» وذلك شأني أن أتقيد بنهج الكتب القديمة وأساليبهاء وبين هذين وبين 
النهج والأساليب في عصرنا الحاضر بون عط *". 

فظهر من ذلك: أن منهج الأستاذ هيكل يقوم على: دراسة السيرة وفق المنهج الغربي 
المعاصرء وترك منهج الكتب القديمة (كتب الحديث والسيرة)» وعدم قبول أي رواية منها؛ 
إلا بعد عرضها على القرآن الكريم. 

ثانيًا: سبب نقد الشيخ مصطفى صبري" للكتاب: 

يأتي نقد الشيخ لكتاب «حياة حمد ي» للأستاذ هيكل ضمن كتابه «القول الفصل بين 


(۱) هیکل: حمد حسین هیکل» «حیاة عمد » (ص٤٦).‏ 

(۲) مصطفی صبری بن أحمد التو قادي (۱۳۷۳-۱۲۸۲ه/ ۹٦۱۸-٤١۱۹م):‏ من علماء الحنفية» فقيه 
باحث» تركي الأصل والمولد والمنشاً. 

ولد في (توقات)» وتعلم بقيصرية (في الأناضول)ء وعين مدرسًا في جامع محمد الفاتح باستانبول وهو في 
الثانية والعشرين من عمره» ثم تولى مشيخة الإسلام في الدولة العثانية. 

وقاوم الحركة (الكمالية) بعد الحرب العالية الأولى» وهاجر إلى مصر بأسرته وآولاده (سنة ۲{. 

وألف كبا بالعربيةء منها: «موقف العقل والعلم والعام من رب العالين وعباده المرسلين؟» ومن كتبه 
بالعربية -أيصًا-: «موقف البشر تحت سلطان القدر»» و«النكير على منكري النعمة في الدين والخلافة 
والأمة٤»‏ و«القول الفصل بين الذين يؤمنون بالغيب والذين لا يؤمنون»» وله مؤلفات بالتركية طبع بعضها. 
وکانت وفاته بالقاهرة. انظر لترجحمته: «الأعلام» للزركل»(۷/ »))٠‏ وله ترجمة موسعة كتبها: د. مفرح 
القرسي ضمن كتابه «الشيخ مصطفى صبري وموقفه من الفكر الوافد»» الرياض-مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلاميةء الطبعة الأول (۱۸٤۱ه-۱۹۹۷م).‏ 


إطلان عقلاية ما سى ب (المدرسة لتر 
الذ ن از والذین لا يؤمنون»» وهو يمثل اجزء الثالث من كتابه الأكر مرون 
ین يۇمنول با ^ 7 ˆ 


العقل والعلم والعام من رب العالمين وعباده المرسلين»؛ء وذلك أن عدذا من الكتاب 
لے بن -ك| يسميهم المؤلف- تأثروا بالعلم الغربي؛ فأنكروا الأمور الغيبية ومني 
0 الحسية للنبي ميٍ؛ فيقول: "فما لا قى على ذوي الأعين الساهرة بعد أن سادت 
الادة فى الغرب» وأخذ الشرق يمتدي بهدى الغرب؛ ما طرآ على القلوب الضعيفة من إنكار 
المعقولات والمغيبات التي في رأسها: رب المشرقين ورب المغربين" '. 

ويقول عن أثر علوم الغرب في عقلية هؤلاء العصريين: "وأصل المسألة: أن للمتعلمين 
العصريين من الكتاب عقيدة راسخة»ء أرسخها في ذهانهم العلم الحديث المادي» الذى 
يؤمنون به فوق إيمانهم بكتاب الله وسنة رسوله» وهي: إنكار الأمور الغيبية» مشل: المعجزات 
والنبوة بمعناهما المعروف عند المليين"» فلو لم يكن فيهم هذه العقيدة» ونظروا إلى قول الله 
ورسوله نظر المحايد غير المقيد بعقيدة مانعة عن قبول ما يخالفها؛ لأمكننا وقفهم في حدود 
قول آله ورسر ل "', 

ويجذر من هذا التأثير قائلا: "أيها القارئ العزيز! إن عقول الطائفة التي أشرت إليهاء 
والتي لاود أن تكون منها: مخطوفة بيد علم الغرب المادي» وعهدى بالعقل -الذى هو 


آشرف خاق الل- آنه یأیی أن يخطفه خاطف العلم وياسر آس "۳ 
ن كر أن دافعهم الحسن وهو: الدفاع عن الإ 1 

ج ن 
OD‏ 9 

صبري عى صيري» #موقف العقل والعلم والعالم من رب العالين وعباده الر سلين» القاهرة- 
دارالاأفاق العربية» الطبعة الأول» (۲۷ ۽ ۸٣۲۰م‏ )(ج٤/‏ ص۳). 
()اي: أهل الملل السماوية. 
() «مرقف العقل» (ج٤/ص۲۲).‏ 
)٤(‏ المصد 


ر السابق؛ (ج٤/‏ ص٤‏ ۳). 


الرد العقلي لشيخ الإسلام للدولة العثمانية 
ف وجه من يشوه صورته» ورغبة منهم في إقناع الآخرين بدين الله هل ولكن هذا الدافع 
الحسن كان بطريقة غير حسنة؛ فيقول: "ما يقضي به الإنصاف» ومع ذلك من الغريب: أن 
الذين أرادوا تجريد حياة النبي # من المعجزات الكونية حتى أثاروافي سبيل هذا التجريد 
الشك في قيمة السنة عند الإسلام؛ إنها جنحوا إلى هذا الشذوذ الخطير الْحدَث» وركبرا مت 
ها ااشطط والإسراف في التضحية؛ لدافع حسن في نفسه» وهو: ترغيب عقلاء الغرب فى 
الإسلام» وحبيبه إلى قلوبهم» وتقريبه من عقوهم. 

فكأن المعجزات الكونية عيبًاء والروايات عنها في كتب الحديث والسيرة أصبحت ع 
على الإسلام وحياة تبيه ق" . 

مبيتا واجب العلماء ني مكافحة هذا الفكر الدخيل على الأمة بطريقة علمية تحذيًا من 
هذا النهج القائم على تكذيب السنةء وتحريف تأويل القرآن الكريم؛ ما دعا لتأليف كتابه» فى 
زمن هيب عدد من العلماء في التصدي هذا الفكر؛ فيقول: "فواجب علماء الدين اليوم غير 
المتفقين مع الكتاب المذكورين: مكافحة عقيدتمم المانعة عن الإيمان بالأمور الغيبية مكافحة 
علميةء تبين ما في العلم الذي بنوا عقيدتهم عليه من الجهل. 

ولي زماننا طائفة من علماء الدين لم ير الدين خيرًا منهم يبوا مكافحة : ك العقيدة 
الانعة عن تصديق الأمور الغيبيةء مثل: المعجزة والنبوة وغيرهماء و يتهيبوا مكافحة نصوص 
الكتاب والسنة بتكذيب الثانية وتأويل الأولى با حرف الكلم عن مواضعه» فأردت أن أقوم 
ي هذا الكتاب بهذا الواجب» مستعينًا بتوفيق الله -تعال-"". 

وخص سبب تألیفه للکتاب بقوله: "ولیس کتابي ككل كتاب علمي يحتذی خطته 


(1) «موقف العقل؟ (ج٤/‏ ص۹۸). 
() المصدر السابىء (ج٤/‏ ص۲۲). 


بطلان عقلانية ما بسمى ‏ (المدرس: ليت 
المتادت وإنا الغاية التي أهدف إليها: مكافحة الشبهات العصرية السام على مسائل تقوم 
عليها دعائہ عقيدة ال ساد م وغيره من الأديان» مع مكافحة الأشخاص المثيرين لتلك 
الف اكتمن القرن ومطبقيها عل عقائدنا من الشرقيين... مكافحة الشبهات ومكافس 
مشرها معّاء بل ومكافحة الكامن -أيضا- التي رب يستتر المشيرون وراءهاء إلى أن يتزعزع 
مكان الشبهات مع مکان مشر ا فی قلوب الناس كائنين من كانوا... فتنهار الشبهات 
ومروجوهاء وتسلم عقيدة المؤمنين من شرورهم و تسويلا تم التي قد لا سنونا بأنفسهم 
أو لا يقدرون قدر مضارها» وموقفي منهم موفف ES‏ 

والتزم الشيخ في رده على الأستاذ هيكل بإيراد أقواله حرفيا؛ فقال: "وقد أطلنا في النقل 
عنه حرصًا منا على أن لا نكون قد عزونا عند النقد عليه ما لم يقله» أو لم يكن هو مراده ما قاله» 
وإنا أسأنا نحن الفهم والتفسيرء وبنينا اعتراضاتنا عليه" . 

ثالثا: منهج الشيخ مصطفى صبري فى نقد الكتاب: 

ادعى أصحاب هذا الفكر نمم يارسون الطريقة العلمية» ويتبعون الطرق العقلية في 
ذهبوا إليه» فكان تصدي الشيخ هم بالمنهج العقلى الذي ادعاه هؤلاء مما أعطى رد الشيخ 
ميزة لا جدها ني ردود غيره» فقاومهم بسلاحهم» مظهرًا تناقضهم» وفقدانهم للعلمية التي 
ادعوها وللعقلية المزعومة!! 

راجح العقلية والبراهين المنطقية هي ميدان علم الشيخ مصطفى صبري؛ فهو عا 
متکلم» ومناظر بارع'» ما مكنه من إبطال حججهم بسهولة ويسر رغم أن من يقرأللقوم 


() «موقف العقل؛ (ج۱/ ص٤٤).‏ 


(۳) وقفت للش مے با 
61۲ ۰ صبري كتاب بعنوان: «علم آداب البحث والمناظرة)» منشور سنة (١۳١١ه“‏ 
f‏ 


ايرد العقلي لشيخ الإسلام للدولة العشمانية 
رب أصابته للوهلة الأولى صدمة من قوة أسلوبهم» ظنا منه أنهم يتحدثون باسم العلمية ربل 
النطق وبرهان العقل» وسبب وء الشيخ هذه الطريقة: "أن العصرين من علماء الدب 
والدنيا المتعمدين لإنكار الأمور الغيبية» مشل: المعجزات وعیرها؛ ذهبوا في تفسر آیات 
القرآن» وتقویم آحادیث نبینا مذهبا یکاد یکون ملعبا! فلا ينفعهم في تصحيح باطلهم قول الله 
ئرل رتولا" 

فأتى الشيخ على بنيانهم بمعول العقل» وبسيف العلم؛ فقال واصفا منهجه فى الكتاب: 
"إن موقفي في الكتاب ليس موقف الواعظ» ولو كان كذلك لكان الرفق واللين أوفق وأنجي 
وکان للوعظ آهل غيري من هل اللسان العري» لكن موضوع الكتاب علمي بحت تنفق في 
سوقه الحقائق المجردة من كل تمويه وتطلية» وتقرع فيه الحجة با لحجة» ولا بدع إذا كان صوت 
القراع والصدام شديدًا"» وهذا لا يعني: أن الشيخ ل يستعمل الأدلة النقلية فى ردوده -ك| 
سیأتی معنا-. 


(1) «موقف العقل؟ (ج٤/‏ ص۲۱). 
() المصدر السابق» (ج٠/‏ ص١٠٠-١٠١).‏ 


بطلان عقلاية ما بسمى ب (المدرسة انين 

ولتفصيل منهح الشيخ العقلي نذكر ما يأتي: 

أولا: بيان أن دائرة العقل أوسع من داثرة العلم الطبيعي: 

فمن ينكر المعجزات الحسية للنبي 4# يقيسها بمقياس العلم التجريبي» وهو علم قائم 
على الواقع والمحسوس» ولا يعترف بالغيبيات» فالمحجزات خرف للقوانين العلمية؛ فلذلك 
ينكرها المنكرون. 

وهذا ما قام الشيخ بتفنيده؛ لأن المنكرين خلطوا بين الدليل العقلي والدليل العلمى 
التجريبي» فظنوا أن ما لا يدركه العلم يعني: حالفة مقتضى العقل؟! والعقل يثبت وجود 
ا لخالق ##؛ مع أنه غيب غير حسوس» ولا خضع لقانون التجربة» فالإيمان با معجزات يتمع 
الإيمان بالله #؛ فيقول الشيخ: "أما إثبات النبوة والمعجزة والنشأة الثانية؛ فمن أسهل الأمور 


بعد ثبوت وجود الله القادر على كل شيء... إن من يؤمن بالله فلا بد أن يؤمن بالمعجزات 


E: 


وقال (استیوارت میا )0( عند انتقاده لإنكار (هيوم)" المعجزات: إن من لايؤمن 
بمو جود فوى الطبيعةء ولا بتدخله في شؤون العا؛ لا يقبل فعل إنسان خارق للعادة على أنه 
معجزة؛ ویژوله مطلقا بها بخرجه عن كونه معجزة لکن إذا أومن باله؛ فلايكون تأثره ف 
العام وسلطته عليه فرضية حضةء بل احتمالا جدنًا. 

والحکم بعدم تدخل الله ني شؤون العام إن يمكن بمعرفة السنة الإلهية في الماضىء أو 
امرف رعا ادزاي راد ق سو" 


امعجم الفلاسفة!ء بيروت-دار | لطليعة 
() دیفد هیور 


۰)۸ وتوفي في (۱۸۷۳). انظر: جورح طرابيشيء 
» الطبعة الثالثة» ٠ ٠٠(‏ ۲م(« (ص۳۸٦).‏ 


فيلسوف ومۇ ر ,ى ۴ 8 
۷7م). انظر: وعم اقصصاد أسكتلندي» ولد في أدنبرة (١۱۷۱م)»‏ وتوفي بها 


کورچ طرانے امےے ار ٭۔ 
( ص٦1 (V1‏ ي الفلاسفة)» بیروت-دار الطليعة» الطبعة الثالفة ٠°٦(‏ م(« 


Ce 


الرد العقلي لشيخ الإسلام للدولة العفمانية 
بمعرفة ما يلزم منطقَيًا أن تكون السنة الإلهية كذلك". 

ويبن الشيخ: أن الإمكان العقلي -أي: أن العقل لايمنع من وقوع الشيىء- أوسع من 
دائرة إثباته بالعلم التجريبي؛ فيقول: '"لكن نطاق هذا الإمكان أوسع بكثير مما يظنه منكرو 
المعجزات... كل ما ليس بمحال عقلي ولا مستلزم للمحال؛ كجمع النقيضين ق 
والدور والتسلس 5. 

ومن العجب: أن منكري المعجزات فقط... والنبوة معا ينكروشا... والاستحالة 
بمقياس قدرة الإنسان» وينسون قدرة الله التي ليس ببعيد عنها أن تهدم الساوات والأرض 
وتنشئها من جدید"". 

فالإيمان باه #& يقود ليان بالمعجزات» يقول الشيخ: "وما أبدع ما قال (ويليام 
استانلي جون) ‏ -من كبار المنطقيين الإنكليز-: القدرة التي خلقت العام لا تعجز عن حذف 
شيءٍ منه أو إضافة شىء إليه» ومن السهل أن يقال عنه: إنه غير متصور عند العقل» لكن الذي 
يقال عنه: إنه غير متصور ليس غير متصور إلى درجة وجود العا "". 
ويستطرد في إثبات الدليل العقلى على المعجزات بقوله: "فجميع الممكنات سهلة 


(1) «موقف العقل» (ج٤/‏ ص٥أ۲).‏ 

(۲) النقيضان: هما اللذان لذاتيه) لا معان ولا يرتفعان. انظر: فريد جبر وآأخرون» «موسوعة 
مصطلحات علم المنطق)» بيروت-مكتبة لبنان» الطبعة الأول (٩۱۹۹م)ء‏ (ص۹۹١٠).‏ 

(۳) الدور: توقف كل واحد من الشيئين على الآخر. انظر : «موسوعة مصطلحات علم المنطق» (ص۷۷٣).‏ 
(6) التسلسل: توقف الشىء على أشياء غير متناهية. انظر: «موسوعة مصطلحات علم المنطق؛ (ص؟ ۱۸). 

) .)۲٦ص‎ /٤ج( «موقف العقل»‎ )٥( 

(0) ل آقف على ترجته. 


)۷( (موقف العقل» (ج٤/‏ ص٣‏ ۲). 


لان عَمَلانية ما نسمى د (المدرسة العقلية) 
لا ب سے إل تدرة ا ولامکنات لاتحد ولاتتهي الان لر 
بسساوية الإقدام في السهولة بالنسبة إلى ر 8 ٍ 
a.‏ ۰ رم أله فر هذا المي ان حر إل 
إالذى يقدره العقل ا لحض ويفصل بينه وبين الممکن بميزاه ولیس لخ ایز ا 
U: - :‏ اا مزا ک٠‏ و هذا عال؛ بالنظر إلى تر بة الو قو عات. 
ن حدود الإمكان والاستحالة فلا يقال: هذا غكن و بالنظر جربة الوقوعات 
eR e‏ ات الات تمو 
وهذاعلى الرغم من أن الغافلين الذين ينكروك لنبوات والمعجزات ر ول ی 
۾ 1 ۴ NE‏ مم ستو . . 
إنكارهم على تجربة الوقوعات الحاضرة؛ لكونهم لا يقدرون الله وعظمة قدرته» كما قال 6: 
لاو نایرواه ی رولد کا لو ماعل جر 14الأنعام :۱ ۹]. 
ولكونهم في عصر رواج التجربة وكساد العقل المحض يرون السماوات والأرض 
خلوقة؛ فیعترفون بامکانما غير مستبعدین» ولا يرون في عصرهم نّا ولا معجزته التي ليست 
بأعظم من السماوات والأرض؛ فيقولون: إنها غير مكنة» ويقولون: إنها غير مؤتلفة مع نظام 
العا(" 
والدليل العقلي أقوى من الدليل القائم على التجربة والحس» "والنظام الأول العام هو 
الل ه۵ . “ . ت 
ي يسمونه: (القوانین الطبيعية)ء والذي يزعم منكرو المعجزات أنه لا يمكن تغييرها. 
ومعنی کونا (قوانین) آہا: قضایا کلۃ رہل راا ۲ ر o.‏ 
ده ن ا تضايا كلية مطردة الصدق اطرادا عاديا غير بالغ مبلغ الضرور: 
والوجوب فلا یکون خلافه عالا عقًاء لگ - “Ms‏ 
مارت چانی لان تلك القضايا مبنية على التجربةء والتجربة 
“دجھا وتہجح | TT‏ 
اق ٠٠‏ حح امام الحديث وهواته بالاستتاد إليها؛ فلا تكفی فى استناد 
'شردرية إلبهاء لأا إن تدل عل إلمارء ر . 
2 على الضرورة المنطقة... 
(۱) دم 
رقف الل جا |۷ 
) ال 
اغردري: هو الذي لاییکی إن ر 


لاء > یکون» : 
نطق (ص۰۲٥).‏ در محال أن يکون. انظ : «موسوعة مصطلحات علم 


ايرد العقلي لشيخ الإسلام للدولة العفمانية 
فإن كانت الضرورة شر طا في القانون» وم يكف اطراد الصدق عاديًا؛ فليس هناك شىء 
يصح أن يقال (قر اتن )"7 
وقال: ' وقال الرياضي الشهير (هانري بوانكاريه) في كتابه «الفرضية والعلم: القانون 
التجريبي عرضة دات للتصحيح؛ فهو لا يزال يتوقع تبديله بقانون أقوى منه» وقال: (هو 
کسله ی) -من مشاهیر علاء الإنجلیز-": آنا لا أعلم الا غبر التناقض» وهذايوجدعال 
منطقی» ولا يوجد ال طبيعي. 
ونی معنی هذا کنت قلت فیم] سبق: یوجد حال عقلي» ولا یوجد حال تجری"" بمعنی 
أن كون الأمر مستحيل يكون بالأدلة العقلية عن طريق إثبات التناقض فيه. 
ومن ناحية أخرى؛ فإن الدليل القائم على التجربة لا يصل للعلم الضروري» بخلاف 
الدليل العقللء قال الشيخ: "كا نعلم أن الثلاثة في ثلاثة تكون تسعة» ولا تحتاج في تعلمه إلى 
التجربةء فهذه مسائل رياضية تفيد القطعية والضرورة لكونا مبنية على الأساس العقلي» 
وتلك مسائل طبيعية مبنية على التجربة التي لا يبلغ مدلوها مبلغ الضرورة ولا يستحيل 
خلافه عند العقل. 
وهذا -أي: ولكون مسائل العلم الطبيعي مبنية على التجربة التي لا تدل على القطعية 
الضرورية؛ وإن دلت على القطعية الواقعية- آنكر (هيوم) وجود القوانين الطبيعية» وقال: إا 


(۱) «موقف العقل» (ص‌۲۹). 

(۲) عالم ریاضیات فرنسی» ولد في ٤(‏ ۱۸۵ م)» وتوفي في باریس (۱۹۱۲م). انظر: «معجم الفلاسفة» (ص 
۳{ 

(۳) م أعرفه» وربا تصحف اسمه. 

.) «موقف العقل» (ج٤/ ص۲۹-‎ )٤( 

() في الأصل: (النقل)» ويظهر أنه سبق قلم من الطابع؛ لان الشيخ يتحدث عن الدليل العقلي. 


مان عطانية ا سى ب (الدرسة اتيت 
أز رة ضر ورية تتبعها الحادئات., 


ادات و رست بامور 
رل ما زھنا اه -عل طول ایشا ˆ من بطلان الدعرى 


۴ آلا و :عل التجربة وتفضلها عل البراهين العقلية العطقية اللي 
سی ٢‏ 


الالحاد اأحصر ي : 


زا 
انات مک پو کا شا أنه E‏ 


( 
ودا الكرم من دا ار جل 4 


ومنكرو المعجزات الخحسيه : 
اشة: الايا جلارا باج ر الارن 
مد وقوعهاء وهذا قريب من قول أبن . E"‏ 
ات العقول لا بمحالات 


عرفت ول جي ؤوابم) تعلم العقول بطلانه» فهم حبر ول بمحار 
a‏ | تعتار العقول فيه» ولكنه ليس بمستحيل عقلا؛ كا معجزات ونحوها. 

وى هذا الأمر بعبارة الشيخ: "وتلك الحقيقة أن يقال لكل من زاع قابه بسبب 
المعجزات أو الخوارق المنسوبة إلى نبي من أنبياء الله؛ بناء أا تخالف العلم: کن عاقلا قبل أن 
تكون عالمًا" إلى قوله: "وعند ذلك يفترق العقل عن العلم» ويكون قوله الفصل. 

والمعجزات لا ينكرها العقل -كا يناه في أوائل هذا الباب-» فليس بصحيح ما يقال: 
نما تخالف مقتضى العقل» وإنا هو قول الذين التبس عليهم العقل الحر والعلم المقيد بسنة 
الكون؛ فظنوا الكل سواء!"". 

ثانيا: إظهار التناقض في أقوال الخصوم: 

ليمعة علم الشيخ بالبراهين العقلية استطاع إظهار تناقض خصومه» وهذايدل على 
صعف حججهم» ومن ذلك: قوله لمنكري المعجزات الحسية مع إيانمم باك :"فقول 
خت 


0۷ تم : 7“ 
بن >۰ حموعه الفتاوی؛» الرياض-مكتبة العبیکان الطبعة الأرل» (۱۹٤۱ه-۱۹۹۸ء)ء‏ (ح٠/‏ 
بعة الاو CY‏ 


«موقف العقل» (ج٤/صر”٣. ٩‏ 


الرد العفلي لشيح الإسلام للدولة العشمانية 
للمنكرين وهم يدعون أنهم يؤمنون بالله: أليس واضع ذلك النظام هو اله؟ فكيف تقيدرن 
الله بالنظام الذي هو واضعه بمدرته وإرادته واختاره؟! فهل یکون القادر المختار عاجرّاعن 
تغيبر ما وضع؟ أما آنه م يغيره فيم رأيناه وهو سنته التي لن تجد عنها تحويأد فلذلك بالد: 
إليناء ومعناه أنا لا نقدر على تبديل سنة الكون؛ فلا تكون النار إلا حارقة عرقة لكل مام 
شاأنه الاحتراق بموجب نظام العام» ومصلحتنا ني استمرار نظامه آنا نعتمد عليه مطلقًا ق 
أمورنا وحاجاتنا وتحصل لنا منه قواعد مضبوطة... 

لیس بمانع ن بجعلا الله برا وسلامًا على نبیه وخلیله إبراهیم -صلوات الله وسلامه 
علیه-؛ تأییدا لرسالته من عند" . 

وأظهر من ذلك: ما نقله صاحب الكتاب في قصة أصحاب الفيل؛ حيث فسر ها ب قال 
الأستاذ عمد عرد“ "'وکان وباء الجدري قد تفشی بالجيش وبدأ يفتك به» و کان فتکه ذریًا 
يعهد من قبل قط ولعل جراثيم الوباء جاءت مع الريح من ناحية البحر وأصابت العدوى 
إبرهة نفسه؛ فأخذه الروع ومر قومه بالعودة إلى اليمن» وفر الذين كانوا يدلون على الطريق 
ومات منهم من مات. 

وكان الوباء يزداد كل يوم شدة ورجال الجيش يموت منهم من يموت كل يوم بغير 
حساب» وبلغ إبرهة صنعاء وقد تناثر جسمه من المرض... 

وبهذا أرخ أهل مكة بعام الفيإ ". 


)۱( موقف العقل» (ج٤/‏ ص۲۸). 
() انظر: محمد عبده» «تفسير جزء عب القاهرة-الحمعية الخيرية الإسلامية» (١١١١ه)»‏ الطبعة الثالفة» 
(ص۹۸٥۱)‏ 


(۳) «حیاة محمد ٤48‏ (ص۱۱۹-ص .)٠۲۰‏ 


بطلان عَقلانية ما بسمى ب (المدرسة المقلية) 
im...‏ < راء الجدري من غير أن يکو ٣ي‏ | 
قال الشيخ: ى) ل تذكر سورة الفيل شيا من وباء احدري الذي بادهم 
= 6 
رمتهه به من حجارة من سجيل 
٤‏ :ن كاب «حباة عمد ة) الذي كان يشر 
ناذا تقولون ي مز ۰ نقة للقر آن فى تمسر القرآن؟ 
ط الموافقة للقران ي تفسير 


ط ٤‏ قبول الأحاديث 


ت 3ا | ڃ 
Né‏ لمع على صحة ما ورد في كتب الحديث من أحاديث المعجزات وغير »سم 
Nz TT ۰ ۰‏ د | شح حمد ع دہ 
طمئن على صحة تفسبر سورة من القران هذه الصورة الماخود من تفسير الشيخح 


ڪ ك = ( 
اسا ا ٠‏ 


ثالتًا: الإلزام العقلي للخصم: 
عند مناقشة الشيخ لمؤلف كتاب «حياة محمد #) فيا ادعاه: أن بعض الغربيين يلتزمون 
اعلريقة العلمية في دراسة السيرةء وأن المؤلف سائر على طريقتهي؛ لاغها الطريقة التي توصل 
للحق» مفضلا طريقته على طريقة علماء الإسلام؛ وضع الشيخ أمام خصمه ثلاث 
مقدمات: 
'دل: الغربيون يلتزمون بالطريقة العلمة. 
ابة: الطريقة العلمية توصل صاحبها للح . 
الثالثة: نى 5 r:‏ 
3 ۶ 8 حق کا یعتقدها صاحب کتاب حیاة عمد لای 
وبناء علیه؛ فان ٠,‏ 
١‏ ۰ ملف الكتاب يلزمه إحدى التائي إلكي.. 
سام العلماء الغربين. 
أن ل۹ . 
نكون الطريقة إل 
5 تي اتمعها العلماء الغرييون طريقة عل 
(), 


ل اس 


الرد العقلي لشيخ الإسلام للدولة العثمانية 

۴- لا تصل الطريقة العلمية بصاحبها للحق. 

ثم خلص إلى 'نعم؛ لا مندوحة من أحد الأمور الثلاثة الأول التي ألزمناها أحد الثلاثة 
الأخرى» وأجدر ماني تلك الثلاثة بالرجوع عنه هو: كون طريقة الغربيين المؤلفين في حيا: 
سيدنا محمد ي طريقة علمية أقوم من طريقة علاء الإسلاء". 

وهذه عبارة الشيخ بنصها: "فإن كان الغربيون المؤلفون في السيرة المحمدية يلتزمون 
الطريقة العلمية وينتهجونما في تدقيق حياة حمد 4# حين لا ينتهجها أئمة الإسلام الْحَدّثون 
وكانت الطريقة العلمية توصل منتهجيها إلى الحق» وكان معالي مؤلف «حياة حمد» يعتقد 
بكون نبوة محمد حقًا؛ لزم أن يصدق الغربيون أصحاب التأليف فى السيرة الحمدية ثبو: 
محمد ي فيسلموا. 

أو أن لا تكون الطريقة التي سلكوهافي تدقيق حياته طريقة علمية» أو أن لا تكون 
الطريقة العلمية تذهب بسالكها إلى الحق والحقيقة. 

فلا مندوحة من أن تكون التتيجة المنطقية للمقدمات الثلاث المذكورة أحد هذه الأمور 
الثلاثة» ولا يمكن نقض هذا الإنتاج المنطقي ولو حدث مائة آلف (موضة) من الطريقة 
العلمية يتمسك با العصريون مستخفين بالمنطق القدي ". 

وبناء عليه؛ "فقد علم القارئ سوء ظن معالي مؤلف «حياة محمد بكتب الحديث 
ورواته» ورميهم بالأغراض الدينية والسياسية» وفي مقابل ذلك: حسن ظنه با لمؤلفين الغربيين 
لاتباعهم الطريقة العلمية". 

وف معرض رده على مؤلف «حياة محمد #)؛ الذي استدل بحديث: «لا كبوا عَئي» 


(۱) «موقف العقل؛ (ج٤/‏ ص۲٥).‏ 


بطلان عَقّلانية ما نسمى د (المدرسة المَتلبةع 
ومن كب عَني غير ْمرآن قَليمْحة»"؛ لإظهار تأخر تدوين السنةء ومن ثم التشكيك ني 

نها؛ فقال له الشيخ: "و کان يلزمه أن يفكر -أيضا- كيف وصل إليه حديث الأمر بى 
الأحاديث المكتوبة وم يمح مع الأحادیث؟! اليس هو -أيصًا- حديثا؟ آم يصل إليه مايجلر 
ل ولا يض إل الناس ما لا جلو له؟". 


(۱) 
رواه مسلم» (ال ۴ 
ازهد» التثبت فی اىر . ۳ 
الخدري چا. يث وحكم كتابة العلم)» رقم »)۳۰٠٤(‏ من حديث أي سعيد 
۳ مقف العقل؛ (ج٤/‏ م ۰ ) 


الرد العقلي لشيخ الإسلام للدولة العشثمانية 
0 ميزات منهح الشيخ مصطفى صبري: 


وعليه؛ نصل لميزات منهج الشيخ مصطفى صبري في الرد عل ى مدرسة الشيخ محمد 
عبده؛ حيث وة ا ردود اقاب عليهم» عا يكشف بطلان وصفهم بامدرسة العقليةء واطلاع 
الشيخ الواسع على العلوم الحصرية في زمانه؛ ولاسي] أقو ال فلاسفة الغرب» الذي يدعي 
تبح مدرسة الشيخ محمد عبد أنجم يسيرون على طريقتهم العلمية, ففند أقوافم من أقوال 
الغربيين أنفسهم» وبين سبب نقله متهم مع مخالفتهم في فكرهم فهو الباحث الذي يبت 
الوصول للحقيقة» بقوله: "هذا؛ ولا يعاتب عا“ ان استظهرت پکادم لسرن ماد بی 
(هيوم) لا يدين بدين ولا بالنبي ومعجزاته في الرد على الذين يعدون معجزات الأنبياء من 
اسححيلات» ول يثقون بالادلة العقلية ثقتهم بالتجارب الحسية التي تبنى عليها قواعد العلم 
الحديث» لاني أنظر في القول ولا أنظر في القائلء فأتتبع من أقوال كل قائل ناحيتها الأقرى. 
ولا يعنيني آن يكون القائل مِن أنصار عقيدتي أو يِن خصومهاء بل يعجبني أن أجد شاهدًا ف 
في كلمات الخصوم. 

ليس أولى بموقفي تجاه منكري المعجزات بحجة: منافاتها لقوانين الطبيعة؛ أن يكون 
أحد من الفلاسفة المعروفين تكلم في قيمة تلك القوانينء ول يكن ذلك منه لإثبات إمكان 
المعجزات كا أني أتكلم فيها لإثباته. 

فاعتراض (هيوم) على القوانين الطبيعية حق في نفسه غير جاب عنه» والفيلسوف نفسه 
عيد عن الاتهام بمحاباة المؤمنين بالأنبياء ومعجزام ". 

يضاف لما سبق: قوة تحليل آراء ا لخصم» وبيان دوافعه ومعرفة أساليبه؛ مع الشجاعة 
الأدبية والثقة العالية بالنفس بب)ا يؤمن به من حق» وغيرة على دين الله 68ء فتراه يرد على 


(۱( موقف العقل» (ج٤/‏ ص٣‏ ۳). 


ان خت ا + درت تع 
مدرسة بأكملها هما رموزها وقادعا ممن جمعوا بين المناصب العليا وقوة النفوذ وامتلاك أدوات 
الإعلام ني زمانم» فيقارعهم بلا تيب ولا خوف» وهو الغريب عن وطنه. 

بل وينكر على العلماء الذين يبوا من الرد عليهم قائلا: "وفي زماننا طائفة من علا 
الدين ل ير الدين خيرًا منهم هيبو مكافحة تلك العقيدة المانعة عن تصديق الأمور الغيي 
مثل: المعجزة والنبوة وغيرها... 

فأردت أن أقوم في هذا الكتاب ذا الواجب مستعيتا بتوفيق الله -تعالى-"'. 

كا يعد رد الشيخ مصطفى صبري وثيقة تاريخية لفترة حرجة في تاريخ الأمة؛ بعد سقوط 
ا لخلافةء وهو أحد أبناء هذه المؤسسة» وعاش لحظات انميارها بأم عينيه» كا يرصد مرحلة 
التحول الفكري باسم (تجديد الدين) الذي قاده الأستاذ جال الدين الأفخاني وتلميذه من 
بعده الشيخ محمد عبده» والذي ما زالت آثاره تظهر بقوة ني زماننا؛ ولا سي) في طعنه بمنهج 
علاء الحديث. 


وبالإضافة لقيمته العلمية؛ يعد كتاب الشيخ مرجعًا في فن المناظرة والرد على الخصوم. 


ڪڪ 


(1) «موقف العقل» (ج٤/‏ ص۲۲). 


ama gamma 


الرد العقلي لشي الإسلام للدولة العثمانية 

0 مدرسة الشيخ محمد عبده" وموقفها من الحديث النبوي: 

أولا: اسم المدرسة ورموزها: 

كثير من ابا حثون في مناج التفسير وا لحديث يطلقون اسم: (المدرسة العقلية) علبهاء 
وكنت أتعجب من إعللاق هذا الوصف على المدرسة! وخاصة كما رأينا كيف أبطل الشيغ 
مصطفى صبري بالادلة العقلية حجج القوم» فكيف يقال عنها: : مدرسة عقلرة!! 

فما أليق الأوصاف لهذه المدرسة؟؟ 

لل ادق ر عنها: ما ذكره الشيخ الدكتور الذهبي بقوله: ااا 
الشيخ محمد عبد" »فلا أدري من أول من أطلق هذه التسمة -يعني: العقلية-؛ حتى 


(۱) خمد عبده بن حسن خير الله من آل الترکمانی ۱۳۲۳-۱۲۱۲۲ ه/ ٥-۱۸٤۹‏ ١۱۹م):‏ مفتي الديار 
الملصرية» ومن كبار رجال الإصلاح والتجديد في الإسلام» ولد في شنرا (من قرى الغربية بمصر)» ونشأ فى 
حلة نصر (بالبحيرة). 

وتعلم با لجامع الأحمدي بطنطاء ثم بالأزهر» وتصوف وتفلسف» وعمل في التعليم» وكتب في الصحف؛ ولا 
سيا جريدة «الوقائع المصرية»» وقد تولى تحريرهاء وأجاد اللغة الفرنسية بعد الأربعين. 

وشارك في مناصرة الشورة العرابية» فسجن (۴) أشهر للتحقيق» ونفي إلى بلاد الشام سنة (۲۹۹٠١ه/‏ 
۱,؛,ء) وسافر إلى باریس؛ فأصدر مع صديقه وأستاذه جمال الدين الأفغانى جريدة «العروة الوثقى»» وعاد 
إلى بيروت؛ فاشتغل بالتدريس والتأليف. 

وسمح له بدخول مصر» فعاد سنة (۱۳۰۹ه/ ۱۸۸۸)ء وتولى منصب القضاء» ثم جعل مستشارًا في حكمة 
الاستشناف» فمفتيًا للديار المصرية (سنة ٠١١۷‏ ه)» واستمر إلى آن توفي بالإسكندرية» ودفن في القاهرة. 

له: «تفسبر القرآن الكريم» ل يتمه» وارسالة التو حيد»» و«حاشية على شرح الدوان للعقائد العضدية»» 


المدئية». 
واشرح ج البلاغة-ط»» واشرح مقامات البديع الهمذاني»» و«الإأسلام والنصرانية مع العلم و 
انظر ترجمته: الزركليء «الأعلام» .(Yor-oY /٣‏ 
«التفسر والمهسرونں'» القاهرة-مكتبة وهبة» دول سه 


ة الطبع؛ (ج۲/ 8 


(۲( الذهبي: محمد حسين الذهبي» 


الان ایا عا سی ہے لیے ن 
. ۴ ا ٣‏ 4 .ره ا ماية) 
شاعغت وراص حت تا ما عن غبرها؟؟ 

والأعجب صعوبة: حديد مغهوم العتتلية» وط الدارسين في ذلك؛ جي راو 
الآخرين غير عقلانيين!' 

لعل التكتور قود الرومي ف كاب الموسوم: " منهج المدرسة العغلية الخحديثة ف 
التغسر"' هو من أشهر هذا العنوان» وجعله ميرًا لمدرسة الشيخ محمد عبده. 

وأنت ترى أن الشيخ مصطفى صبري ومن بعده الشيخ الدكتور حمل حسين الأهبي: 
يذكرا هذا الوصف لمدرسة الشيخ حمد عبد وعنوان الدكتور فهد الرومي أوَم أمرين: 

الأرل: أن هذه المدرسة تعتمد على العقل في التفسير» وهذا منتقض بالرد العقلي عل 
حيث تبين نهم بعيدون عن استعال العقل بالطريقة العلمية» وإن دعواهم هله جردة عن 
الصحة من واقع ما ادعو انپا طريقة عقلية» فالحكم عليهم باستعال العقل gحکمه‏ الواتہ 
وليس جرد الدعوى! 

فإن قيل : إنما تطلتق عليهم هذا المسمى لأهم وصفوا أنفسهم به! 

والمراب: أن حصومهم لا يقرون نحم بذلك» بدليل: الرد العقلي عليهم وإفحاميم ب 

الأمر الثانى: وصف مدرسة الشيخ با دة ایا اة تة ف ابال الرس 
العقلية القديمة -وهى مدرسة المعتزلة-: خطأً آخر وقع فيه الدكتور الرومي» فاه»٠‏ 
السابقون عن رد على دیا ر 
)١(‏ الرومي: فيد الرومي «منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسيره» الرياضء الطبعة الغاة ٠ ٠‏ اه“ 
٤‏ م(. 


E 


ايرد العقلي لشيخ الإسلام للدولة العثمانية 
أساسيًا في فكرهم» ومع ذلك لم يوصفوا بالعقلية؛ ولا سي أن هذه التسمية رب] أوهمت ىء 
عل صاحبها عندما يقال: فلان عقلاني» أو مدرسة عقلية!! 

والعقلانية: مذهب فلسفي غربي» لا أظن أن أصحاب هذه المدرسة يقبلون بالاتتسات 
إليه؛ رغم تأثرهم بمنهجه. 

والشيخ مصطفى صبري كان يطلق على أتباع مدرسة الشيخ محمد عبده: الطائفة 
العصرية' والكّاب العصريين"» والعصريين» والعصريةء أي: التأثر بالطريقة الغرية 
العصرية في البحث» كا يطلق عليهم الشيخ لفظ: (المستغربون)؛ حيث قال: "وأناأقول 
عنهم: (المستغربون) لكونهم صدقوا دعوى الغربيين أن لا معجزة لمحمد غير القرآن بشهادة 
القرآن نفسه» وما ورد في كتب الحديث والسيرة عن معجزاته مكذوب عله" . 

وتنتسب المدرسة للشيخ الإإمام محمد عبده» وبذلك يصفه الشيخ مصطفى صبري بقوله: 
"إمام الطائفة") وتأثر الأستاذ محمد حسين هيكل بها واضح في كتابه «(حياة محمد جي)؛ 
فينقل عنه ما يقوي فكرته: "فالإأسلام في هذه الدعوة والمطالبة بالإيمان بالله و وحدانيته يعتمد 
على شيء سوى الدليل العقلي والفكر الإسلامي الذي يجري على نظامه الفطري. 

فلا يدهشك بخارق العادة» ولا يغشى بصرك بأطوار غير معتادة» ولا يخرس لسانك 


بقارعة ساوية» ولا يقطع حركة فكرك بصيحة إلمية'"". 


(۱) انظر: «موقف العقل» (ج٤/‏ ص٦١).‏ 


() انظر: المصدر السابقء (ج٤/‏ ص٤ .)١‏ 
(۳) المصدر السابق» (ص۹١).‏ 

() المصدر السابق» (ج٤/‏ ص۲١١).‏ 
() المصدر السابق» (ج٤/‏ ص١أ١١).‏ 


() «حياة عمد ٠#‏ (ص*۷°). 


س لان تلاي ما سى ۽ (للدرسة ام 
ت إن ادخ الأ رمد مصطفى المراغي اهو من کتب تقریشًالکرر 
ب ر معنا عليه ذلك كرر الأستاذ ميكل عبارة الشيخ الراغي في الدف رر 
ڪاب: "| نكن مجزة عمد لاي القاهرة إلا ي القرآن» وهي معجزة عقلية "۲ وكذلك نت 
الأستاذ ميكل دفاع الأستاذ محمد رشيد رضا -صاحب ججلة «المنار»- ردا عا لى المعترضين عل 
كاه:"أهم ما نكر الأزهريون والطرقيون على هيكل أو أكثره: مسالة امعجزات أو خروارق 
العادات"". 
وعلق الشيخ مصطفى صبري على دفاع هؤلاء عن كتاب الأستاذ هيكل بقول. 
"والشيخ رضا يتبع فيم] شذ وخالف فيه علماء الإسلام: محمد عبده» وكذا الأستاذ الأكر 


راغي -شيخ الأزهر السابق-؛ الذي كان هو -أيصًا- تلميذ محمد عبده مشل الشيع 


(۱) محمد بن مصطفی بن محمد بن عبد المنعم المراغی (۱۲۹۸-٤٠۳١هى/‏ ۱-٥٤۱۹م):‏ باحث 


ی» عار و بال ٠‏ |(“ ت د ٤‏ 
مصري» عارف بالتفسير» من دعا التجديد والإصلا » ممن تولوا مشيخة الجامع الأزهر» عرف بمحمد 


مصطفی. 
د اراغة امن جرجاء ني الصعيد)» وتعلم بالقاهرة وتتلمذ للشيخ عمد عبده. 
وول أعالاء منها: : القضاء | ( 
ب لشرعی شضاء القضاة في السودان (سنة »)۱۹١۹-٠۹١٠۸‏ وتعلم الإنجلبزية 
وعین شیا للۀ 
. ا۳ر س (۱۹۲۸) فمكث عاماء وأعيد سنة (۱۹۳۵) فاستمر إل أن توف 
٣‏ د٠‏ ودفن في القاهرة. ء۶ 
له تآلف» نها 4 
يف» مها : بحٹ ف ر 
رمه القرآن الكر ر إلى اللا ة ص 
شی سورة دید وزان رر ر ت الا جنية» رسالةء و«تفسر سورة الججرات اا 
الډسلامي». انظر ترجمته: ار 0 ٠‏ قير e‏ 
| 
a.‏ رکلي» aE‏ 


0)1( 
سىك .۰ 


ر - 


ا ا وی لے اة > ت اأ <> ® قت ¢ * ... 
رقال -أيضا-: فهو لاء الشخصيات خث يتتهي إليهم كل شذوذ وزيغ في ارين 


پر مر ني عصر التجديد وقد اجتمعت آسمازهم جوا فن کاپ می 
وأصبحت مستنده في إخلاء حياة نبينا ج من المعجزات"”. 


انيا: أهم آرائها في الحديث الشريف: 


باشا» 


سبق بیان منهج صاحب كتاب «حياة عمد چ -الذي يعد نموذجًا لمنهج مدرسة 
الشيخ الإمام محمد عبده- ملخصا بأمرين: 

الأول: اعتاد الطريقة العلمية في دراسة السيرة وعشل هذه الطريقة الأسلوب العلمي 
الذي توصل إليه الغرب. 

الثانى: وبناءً عليه؛ فإن منهج الأقدمين من علماء الحديث لايصلح أن يكون منهجًا 
لدراسة السيرة» وعليه؛ فلا تقبل أي رواية تخالف القرآن الكريم» فالقرآن الكريم هو معيار 
بول هذه الروايات. 


ونتج عن ذلك: تبني آراء تظهر موقف المدرسة في تعاملها مع الحديث الشريف» 
سأذکرها کا وردت في «حیاة حمد ). 

آولا: إنكار المعجزات الحسية للبي #: 

فال الشيخ الأكبر المراغي في تقديمه لكتاب «حياة محمد :"ول تكن معجزة 
| ني # القاهرة إلافي القرآنء وهي: معجزة عقلية. 


| دما بلع قول البوصيري: 

| سسس ر 
ak‏ 
ال هاش موقف العقل؟ (ج٤/‏ ص .)٠۲۳‏ 
(۳) لمر 


.)٠۲ ٤ص‎ | ٤ج( دالسابق.‎ 


بطلا عقاایة ما سی ۾ (الدرسة اون 
ضا علیناء فام ارتب ول کې ٩۱١‏ 


1 رتنا ب) تعیاالعقول به حر 
i‏ را 4 ٥‏ المعر ض' 
وي رى الشيخ محمد رشيد رضالي معرص ر عل احترضین على کتاب هیک 
غ .= ٢ ل٠ a ¢ N a * “» lf. i‏ 

س النوارق الكونية أنه: ا خوارق الكونية شبه حجة؛ فيقول القرآن وحدهم, 
ححة الله الةمله عل ثبوت نبوة محمد ي بالذات» ونبوة غیره من ال نبیاء وآیاتهم بشهادته ل 

وإن الخوارق الكونية شبهة عند علهائه لا حجة؛ لأنها موجودة في زماننا ككل زمان 
ا الخرافیون مر الم *. 
مضى» وأآن المفتونين بها هم چ و 

“I. 4 x DB ۰ نہ‎ C(t ء۶‎ 8 

ويقرر الأستاذ هيكل أن لا معجزة للنبي ي غير القران» وان ما نسب له من الخوارق لا 

1١ 5‏ ر ى ¢ E A.‏ 
يدخل في معروف العقل: کان ي حريصًا على أن يقدر المسلمون آنه بشر مثلهم يوحى إليه» 
حتى كان لا يرضى أن تنسب إليه معجزة غير القرآن» ويصارح أصحابه بذلك. 

وقلنا عند الكلام عن قصة شق الصدر: إنا يدعو المستشرقين ويدعو المفكرين من 
المسلمين إلى هذا الموقف من ذلك الحادث: أن حياة محمد كانت كلها حياة إنسانية سامية» وأنه 
ل يلجا في إثبات رسالته إلى ما لجا إليه من سبقه من أصحاب الغوارق» وهم في هذا مجدون من 
الؤرخين العرب والمسلمين سندًا حين ينكرون من حياة النبي العربي كلها ما لا يدخل ي 
معروف العقل "". 

ھ۶ ژڅ ب 

ثانيا: الطعن في منهج المحَدّثين وعلماء الحديث. 

ذكر الاأستاذ 1 1 ا 

كرا ستاذ محمد حسين هيكل أنه: سيتيع الطريقة العلمية في دراسة حياة البي 8 
(۱) 


حياة حمد 3ي (ص۱۳), 
۳2 المصدر السابقى 


(۳( الصدر الس 


(ص1۹). 
بق؛ (ص۲٠).‏ 


برد العفلي يشخ الإسلام للدولة العشمانية e‏ 
الكت القديمة» مبينا منهجه بقوله: إنني أجري فى هذا السء 


دا عن ج : 
ب على الطريقة 
العلممة الحديثة» واكتب بأسلوب العصر. 
وإزنى أفعل ذلك لأنه الوسيلة الصالحة في نظر المعاصرين لكتارة إا 
e ٍ‏ تاريخ وغير التاريخ 


من العلوم والفنول. 

وما كانلي» وذلك شان آن أتقيد Ce‏ الكتب القديمة وأساليبهاء وبين هڏين وين 
الهج والأساليب في عصرنا ا حاضر بون عط" 

فمنهج الكتب القديمة -كتب الحديث والسيرة- ليست ليست وسيلة صالحة لدراسة السر 
لأا لاتتبع المنهج العلمي الذي ارتضاه الموّلف! 

ثم ذكر أسباب عدم اعتماده على كتب السيرة والحديث: 

|- كتب الحديث والسيرة لم تطبق النقد العلمي: 

"إن النقد في الكتب القديمة م يكن مباحا بالقدر الذي يباح به اليوم» وأن كثرة الكتب 
لقديمة كانت تكتب لغاية دينية تعبدية» على حين يتقيد كتاب العصر الحاضر بالنهج العلمي 
رالنقد العلمي" ويقول عن هذه الطريقة العلمية: "كا تدعو كل باحث مدقق إلى عدم 
الأخذ جزانا بكل ما ورد فى كتب السيرة وفي كتب الحديث» وإلى التقيد بقواعد النقد العلمي 
تقيدًا يعصم من الزلل ما استطاع الإنسان أن يعصم نفسه"”. 

- الخلاف فيما يروى بين هذه الكتب؛ ولا سيما في موضوع الخوارق: 

"وأول هذه الأسباب: ما بين هذه الكتب من خلاف فى رواية الكثير من الأمور المنسوبة 


.)٦٤ص( «حباة عمد ك‎ )١( 
.)٠٤ص( المصدر السابق»‎ ۳ 
.)٦٤ص( الصدر السابق»‎ (۲) 


نبي العربي ا إل ناته قد لاحظ الذین درسوا هذه الکتب أن مارون ر ا 
الى 
الأنباء؛ 
ال ارق والعجزات ومن کثیر غیرها من 


الكت ہا فقديمها أقل روایه خواری E‏ متآخرهاء وما ررد 


؛ کان یزید وینفص دون 2 اختلافی 


الأزمان التى وضعت هذه | 
e‏ ن نى الكتب القديمة أقل بعدًا عن مقتضى العقل ما ورد في كتب المتأخرين (Mm.‏ 
ر 


۳ تأخر تدوین کتب الرواية» وشيوع الوضصح في الحديث لدواع سياسية وغير 
سياسىية: 

"وسبب آخر یوجب تمحیص ما ورد في كتب السلف ونقده نقدًا دقيقا على الطريقة 
العلمية: أن أقدمها كتب بعد وفاة النبي 4 بمائة سنة أو أكثرء وبعد أن فشت في الدولة 
الإسلامية دعايات سياسية وغير سياسية كان اختلاق الروايات والأحاديث بعض وسائله 
إل الذيوع و الغلب» فا بالك بالمتأخر؛ ما كتب في شد آزمان التقلقل والاضطراں؟!"". 

ويزعم الأستاذ هيكل: أن أثر الاختلاف السياسي في وضع الحديث ظهر ف زمن 
اصحابة ## بقوله: "ومن الحق: أن المسلمين قد بلغ اختلافهم بعد وفاة التبى ج حدًا دى 
الدعاة فيهم إلى اختلاق الآلاف الؤلفة من الأحاديث والروايات! ۰ 

حل غلم الغيرة عمر بن الخطاب ومنذ تول عثان بن عفان الخلافة؛ بدأت 
الوم اتي كانت بین ني هاشم وني آمية تیر سالة ال: ر 1 
قتل عثمان» وقامت الحرب الأهلة ا العربي تظهر من جديد, فل 


بين المسلمن . ٍ 
ممت عائشة علب ويد عليًا من أيد 


بن آي طالب؛ حتی روي غته انه فال "ہا 


ما 
ی ی هذه الص ن أخذتها من رسول الله في 


بره العفلي شيخ الإسلام للدولة العله اي 
رائض الصدقه . 

أن ذلك لإ يقف رواة الحديث عن روايتهء وم يقف قوم عن وضع الحديث هوى 
8 اناس إليهء أو لفضائل يزعمون أن الناس أحرص على اتباعها حين ينسب إلى رسول 
حدينهاء فلم استتب الأمر لبني آمية جعل ئون التصلون ببني أمية يضعفون مايروى 
عل بن أي طالب وفضائله» في حين جعل أنصار علي وأهل بيت النبي يزيدون في هذه 
الأحاديث» ومحاولون إذاعتها بکل الوسائل» کا جعلوا يُعرضون عأ يروى عن عائشة -آم 
الۇمنين-" . 

-٤‏ كتب الحديث لم تسلم من النقد: 

"ومع ما آبداه جامعو الحديث من حرص على الدقة لا ريب فيه؛ فقد جرح بعض العلاء 
كرا من الأحاديث التي ثبت جامعوها على أا صحيحة» قال النووي في شرح مسلم): 
"استدرك جماعة على البخاري ومسلم أحاديث خلا بشرطها فيهاء ونزلت على درجة ما 
التزماء". 

وذلك أن الجامعين قد جعلوا مقياس السند والثقة بالرواية أساسهم في قبول الحديث أو 
رفضه» وهو مقیاس له قیمته» لکنه وحده غیر کاف "۰ 

اكا: تأخر تدوين الحديث: 

تعد هذه المسألة من ركائز طعن المستشرقين في منهج الْحَدّثين» وتأثر عدد من الكتاب 
العنلمن س فأصبح برددها لاست راه لر د حديث من الأحاديث» والسبب في ذلك 
“بزعمهم!-: أن تأخر التدوين أتاح الفرصة للوضاعين والكذابين في اختلاق الأحاديث. 


7 حیاة حمد چ (ص1۸). 


)۲( اللصدر السابق» (ص۷٦).‏ 


: أن المنازعات السيا 


OT‏ سية التي حدثت بعد الصدر الأول 
قول الاست ا . ابات والأحاديث تأييدا اء فلم یکن الحدیث دون 
من الإسلام أدت إلى اتلاق ير من 7 ٠‏ 
ل عهد تخر من عم الأمویین» وقد مر عمر بن عبد ا مزيز جم ثم | جم إلا ئي عیر 
الأمون؛ بعد أن أصبح الحديث الصحيح ني الحديث الكذب كالشعرة البيضاء في جلد الشور 
الأسود؛ على قول الدارقطنى "'. 
ثم بين سبب تأخر تدوين الحديث بقوله: "ولحل الحديث لم يجمع في الصدر الأول ل 
کان يروی عن النبي 9 آنه قال: دا كوا عي سنا َر القُرآن » ومن گب سا 6 
القرآن فَليَمْحْهُ» على أن أحاديث النبي كانت متداولة على الألسن من يومئذ وكازت 
الروايات تختلف فيهاء ولقد أراد عمر بن الخطاب أثناء خلافته آن يتدارك الحال فى ذلك بأن 
يكتب السننء فاستفتى أصحاب النبي 4# في ذلك فأشاروا عليه بأن يكتبهاء فطفق عمر 


يستخیر الله شهرًاء ثم أصبح یوما وقد عزم الله له فقال٠‏ 'إني كنت أريد أن أكتب السننء وإني 
والله لا آشوب کتاب الله بشىء أبدًا" 


( وعدل عن کتابتهاء وکتی ٤‏ الأمصار عتها: کان 
E‏ فلىمحه"' . 


د کا حادیث بعد ذلك تتوالد وتتداول؛ حتی جع ما صح لدی لاسمین متاق 
عهد المأمون". 
ما عن أن تأ TEE ١١‏ 
عن اثر تأخر التدوين؛ فيقول الأستاذ هي . 'وسبب آخر وجب تمحیص ما ورد 
ی کت || ا ا 8 ° س 4ر 
0 قيا على الطريقة العلمية: أن أقدمها كت يمد رفة ال 4 
نه س * ف »© ٠‏ = 
د اثر وبعد أن “> في الدولة الإسلامية دعايات سياسة وغ ساسية كان 
اة عمد 8( 
المصدر ال ۔ 


ی“ ( ص1 ۷-1 ). 


بره العتلي لیخ الا دوا اا لي 
تلاق الروايات وا < ديت بعس وم تاها إل الذيوع و الغلب» فم بالك با می ي 
ى أشد أزمان التقلقل والاضطراب؟!". ٿ 

رابعا: إيجاد منهج جديد في التعامل مع الحديث الشريف: 

ناء على ما سبق من طعن بمنهج ea‏ النقدى؛ فإن الاستاذ هیکل أوجدمنیی 
جديدًا وصفه ب (المنهج العلمي لدراسة مرويات الحديث)» وهو مركب من أمریر: 

الأول: اتباع المنهج الغربي العلمي في الدراسة» يول الأستاذ هیکل: 'إننی ج 
هذا البحث على الطريقة العلمية الحديئة» وأكتب بأسلوب العصر. 

وإنني أفعل ذلك لأنه الوسيلة الصالحة في نظر المعاصرين لكتابة ا وغير التار 

من العلوم والفنون. 

وما كان لي» وذلك شأني أن أتقيد بنهج الكتب القديمة وأساليبهاء وبين هذين وبين 
النهح والأساليب في عصرنا الحاضر بو عظ". 

الثاني: عرض ال مرويات على القرآن الكريم» يقول الأستاذ هيكل: "وعندناآن خير 
مقياس يقاس به الحديث وتقاس به سائر الأنباء التي ذكرت عن النبى #: ماروي عنه # 
نه قال: (انکم ستختلفون من بعدي» فما جاءکم عني فاعرضوه على کتاب اله؛ ف) وافقه 
مني وما خالفه فليس عني)» ويخلص للقول: "فهذا المقياس متوافق مع قواعد النقد 
العلمي الحديث أدق اتفاق ". 


ج 


جت 
7 حیاة محمد چ ( ص .)٦1-٦1٥‏ 
المصدر السا 
۳( الصدر السابقء (ص1۷). 
0 المصدر السابق. 


بی» (ص٤٦).‏ 


نطلان عفلانية ا 
د ± رولف صارى على مدرسة الشيخ محمد عبده ؛ 
نا لحسة لني له: 
)١‏ إنكار المعجزات الحسيه ي م 
أولا: الرد العقلي: 
می يان ایج اعلا ي TT‏ شخ مدر 
ی . 
ET‏ رسع من داثرة العلم التجريي؛ فيقول: و 


سی ر ٠‏ رة امن 


والمعجزة والنشأة الثانرة؛ هذ فمن أسهل الأمور: بعد نبوت و جود الله القادر على کل د شيء. 

وقال (استيوارت ميل) عند انتقاده لإنكار (هيوم) المعجزات: إن من لاي 
نوق العبيعة؛ ولا بتدخله ي شؤون العالم؛ لا يقبل فعل إنسان خارق للعادة 
ويؤوله مطلقا ب| رجه عن کونه معجز 


من بموجور 


سجزت لکن إا آرمن باه فلدیکون تاثره ن ری 
وسلطته عليه فرضية حضة بل احتالًا جدنًا. 


N‏ إنہایمکن 


يمعرفة السنة الإلهية في الماضيء أو 
بمعرفة ما يازم منطة أن تكون السنة الإهية كذللى ١"‏ 


e ي وا‎ ٣ 
ا جون) سي.‎ 
| شي إل ومن الپر‎ 
| د يقال عنه: إل غير متم عن‎ 
کن ال يقال عن نر و سنل‎ 


مور لیس غير متصور ل درحة وجود العا(" 


۴ تى ليخ الإسلام للدوله العضمانيه 

فالدليل العقلي لا يمع من وف العجزات؛ ' فجميع الممكنات سهلة متساوية الإقدام 
فى السهولة بالنسبة إلى قدرة اله» ولا مكنات لا تحد ولا تتتهي إلاني اللحال الذى بقدرء 
إزعتل الحض ويقصل بينه وبين الممكن بميزانه» ولیس لعير هذا الليزان حى البت ی جارد 
الامکان والاستحالة» فلا يقال: هذا عمكن؛ وهذا عال بالتظر إلى تجربة الوقوعات. 

وهذاعلى الرغم من أن الخافلين الذين ينكرون التبوات وا لمعجزات يعتمدون ف 
إنكارهم على تجربة الوقوعات الحاضرة» لكوم لا يقدرون الله وعظمة قدرته كا قال و: 
اوماد روا احق رولد قالوأما أل اه عل بسر 4[الأنع ام: ۱ ولک ونم ني ع صر رواج 
التجربة وكساد العقل الملحض يرون السماوات والأرض غلوقة؛ فيعترفون بإمكانهاغير 
مستبعدين» ولايرون في عصرهم نّا ولا معجزته التي ليست بأعظم من الساوات 
رالأرض» فيقولون: إنها غير مكنةء ويقولون: إنها غير مؤتلفة مع نظام العا "". 

كا رد الشيخ مصطفى صبري على منكري المعجزات الحسية أن: الملاحدة لا يفرقون بين 
معجزة عقلية ومعجزة حسية» فهم "لا يفرقون بين المعجزات الكونية والعقلية» ويرون الكل 
خالمًا لسنة الكون» كا يرون المخالف لسنة الكون غالا... 

فمن يقول باستحالة المخالف لستة الكون يقول باستحالة النبوة والرسالة أي" 

"فلا فرق -إذن- بين المعجزة العقلية وا معجزة الكونية» فكلاها حال عند اللاحاة 
القائلين باستحالة المخالفة لسنة الكون؛ وكلاهما عكن الوقوع عقا عند المسلمين بحول اله 
وقوته". 
ت 


() موقف العقل» (ج٤/‏ ص۲۷). 


۳ الصدر السابقء (ج٤/‏ ص .)٩٦1-۹٩‏ 


لان عتلاية ما سمی 


8 دلا بالقرآن الكريم في نفي المعجز ر الحسة. 


ثانبًا: الرد لحسية: قوله *&: وون ء2 
8 ر 2 
إلاولة التي برها من نكر المعج ر فو وان جد لسم اکور 


09 [الفتح: ۳ يقول الشيخ: أن الأستاذ یکل لم یکن مبتګکرا ئي اا ستد لال اکر 
لني سیت رة رابك ذهب یمین بل غه ل ارقو رن مل 

مصر؛ الذين ديدم ية الأدلة التمشية مع أهواء الحعلمين العصريين 

م بين القصود بالآيةبقوله: "لكن المراد من الآية ليس كا يظنون» وإنا هي: مبينة ل 
اله ی أمم بعث فيهم أنبياء وأيدهم بالمعجزات؛ فعصوهم وكذبوهم» وسنة الله: إنزال 
العذاب عليه ". 

رالات الدالة على ذلك ومنها: قوله : # # لبن ينه امتقو ورن ن 
فویھم رض والمرجفوت ف المدیتة ربتک بهم ثد کا وروت فا إل ب 
عونو يتما تقفو ادوا وفوا اتید (). سََة اها الت کاواس ٤‏ ل 
حدس تة وريا 1 الأحراب:۰٦-۲٦].‏ 


دمن الأيات التي استدل بها متكرو المعجزات الحسية: : قوله چ ب وقالوا لی ور لك 
اس 

ی قفر ل ون لار بنیوع € 1 AES‏ جن من نيل و OE‏ 
ُں کک ووش فلج ۱ 
تج © ل خو اکا رسن می م ۶ 2 ا 


أو 


4 ور ر 2 


اک بیت من ر ضرف ار ری ن ری ا ا 
0 27 س ء ون رم رف ڪي ص رل ل ن ê‏ ق 
ا ر 
سراء: [A-۹‏ 


سسسب n‏ 
قال الأستاذ هيكل: "أهل مكة يطلبون إلى النبي آن 


ری ربه على يديه المعجزات؛ إز 
اوم آن بصدقره فنزل القرآن یذکر ما طلبوا ویدفعه بحچج غل (m=‏ 


نم ساق الآيات 
السابقة من سورة الإسراء مستدلا بها على نفي معجزات سوى القرآن الكريم. 

قال الشيخ مصطفى صبري: أفآيات الإسراء تحكي آنمم طلبواآيات معينة غريت ز. 
وښ ها غلو وشطط ... 

ويفهم من أكثرها آم جم ب الدنيا لا طلاب الحق» فعيست عليهم مطالبه ول 
بستجب ههم» مع التنبيه على آن حمدا لیس بال وإنا هو بشر رسول يعمل تحت إرادة اله 

ولیس في كل هذا دلالة على آن حمدا م يأت بأي آية ولا يأتي؛ ون أذن اله ". 

ثالًا: ذكر القرآن الكريم للمعجزات الحسية: 

من الحجج التي رد بها الشيخ مصطفى صبري على خالفيه: استدلاله بالآيات الكريمة؛ 
وخاصة أن المنكرين اعتمدوا على نفي المعجزات بحجة ورودها في الأحاديث وعدم ورودها 
ي القرآن الكريم» فأثبت الشيخ أن الخوارق الحسية وردت بالقرآن الكريم؛ فأبطل حجتهم. 

نال الشيخ: "والآن نورد شواهد من القرآن نفسه تدل على وجود معجزات لنبينا ج 
غبر القرآن» وإن كان بعض تلك الشواهد جملا لا يدل على حادثة معينة. 

ولسنا بصدد التفصيل لواقعات المعجزات» فمحلها كتب الحديث والسيرة وكتب دلائل 
وة وحسبناني صددنا ما أشير إليه فى الآيات الاآتية: 

ˆ ايهر يِن ءاي مُنْء ات ہم إل اا نیا مر € 10الأنعام:٤].‏ 


1 - وما تېم ينعاي من ءات د إا کاو نا معرضن )140یس .]٤ ٩:‏ 


جیا عمد پا (ص۷۱). 


0)7 -. 
رتف العفل؟ ٤(‏ | ص٤۸‏ ). 


e‏ دسمی د (المدرس: امنب 
ER‏ 0 لقمر:۲]". 
ا وان با ءايه یروود ِ : 
المعجزات الحسية ني القران الكريم؛ كانشقاق ال 

قال الشيخ ی إثبات ورود بعص 
رھ : د 4 آ۰ 

راد امین باللائكة فی بدر: "بل نقول: لا تصح دعوی أن القرآن | يرد زي 
إلى ياء قفي القرآن: نبا الإسراء به ليلا من ا ررر 


والإسراء و! 
وک نة متسوبة 
القرآن: إمداد المؤمنين في غزوة بدر بثلاثة آلاف من الملائكة منزلں 
و الان من اللائكة مسومين» وني القرآن: انشقاق القمرء قال 4#: افر لس 
انی ال ل ون E‏ برشواويقولوا حرمسخمر 147 القىر y-1:‏ 

ثم فصل في تفسير معجزة انشقاق القمر» ردا على من فسّرها بوقوع ذلك عند قيا 
الساعة قائلا: "وتأويله بأن ذلك سيقع عند حلول الساعة -أعني : القيامة- خالف لصراحة 
صيغة الماضي» وكذايأباه ما بعده الدال على آنه آية -أي: معجزة-» والقرآن يعبر عن 
المعجزات بالآيات» ويعبر عنها بالبينات» ويعبر عنها )| معّا. 

فالقرآن صرح بانشقاق القمر على صيغة الماضي» وسماه: آية من الآيات التي أعرضوا 
عنهاء وقالوا: سح رمسم 4[القمر:۲]. 
ا يابا بعد هذا منكرو المعجزات الكونية محمد 4# قائلين: ل يرد في القرآن ذكر 
٣يءَ‏ منها ولو ورد لامنا ره؟". 

ثم ذكر حجة من أنكر 


ذلك رهی . 
من سکان الأ 


دص لي ذلك العصء 
دل "بان هذا یکن 


فلو وفع كاه تاریخ الأمم"» فأجابہم ار 

مھم عل |ے۔ ٍ 
د تاد على إخبار القرآن؛ حيث يشون عن إخبار 
ا ِ 


( 
الصدرار ص 4(. 


ص 


بره العقلي ريح الإسلام للدولة العضمانيه 
ا : U E‏ : 
زد وقد کانوایقولون؛: لو ورد ذکر معجزة یناف القرآن امنا 


»ھا خالف"() 


| 
أي خالفوامااشترطوه عل أتفسهم 
وارد اثانی: قا الشیخ بعکس جام قاتلا ثم اقول عاکا بجروا علیی: زر ر 
يق القعر في عصر نيينا وم يشاهده اعداؤء المشركون في مكة؛ لكذّبوا عمتا 48 ن رز 
بار وصار تكذيبهم المؤدي إلى تبين كذبه حادثة هامةً أذعى إلى تناقل الأل_.” والأتلاء 
تناقل حادثة الانشقاق نفسه؛ التي ربا لا يطلع عليها غير أهل مكة لإهمال ترصدهاؤ 
,ناء أو لغيم يسترهاء أو حسبانها حادئثة من الحوادث العجيبة التي لا تدرك أسباب ر 
بخ يل فى ذلك ال مين" . 

بمعنى: أن عدم وقوع ما آخبر به القرآن وهو: انشقاق القمر؛ لكان فرصة سانحة 
المشر كين لتكذيب النبي َة بها آوحي له» ولكن التاريخ م يخبرنا بذلك؛ فدل ذلك على وقوع 
الانشقاق ك أخبر به القرآن» ثم ساق الشيخ الروايات الواردة في انشقاق القمر. 

ورد الشيخ على الأستاذ محمد رشيد رضا في تفسيره لآية الانشقاق بأن المقصود: (ظهر 


.)١١٠١ص( «موقف العقل‎ )١( 

() المصدر السابق» (ج٤/‏ ص١أ١١).‏ 

(۳) محمد رشيد بن على رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا علي خليفة القلمونيء 
البغدادي الأصل» الحسینی النسب ٤-۱۲۸۲(‏ ۱۳۰ ه/ ۰۵٦۱۹۳۰-۰۱۸م):‏ صاحب جلة «المنار)» وأحد 
رجال الإصلاح ال سلامي» ومن الكتاب العلاء بالحديث والأدب والتاريخح والتفسير. 

رلدونشأني القلمون (من أعال طرابلس الشام)» وتعلم فيها وف طرابلس» ثم رحل إلى مصر سن 
(a1)‏ فلازم الشيخ محمد عبده وتتلمذ له. 

أصدر جلة انار لبث آرائه في الإصلاح الديني والاجتهاعيء وأصبح مرجع الفتيافي تالف بي 
الشريعة رالاوضاع العصرية الحديدة. 


مان عتلاية ما بسن ب درم اوی 
٤‏ هة lL‏ تلميذ الشيخ محمد عبد تأویلا ن و 
ا قائلا: "ورایت للشيخ رشيد رضا : ج ۰ دبلا في قوله تیار 
ر ص ر [ ال ]١:‏ والمعنى عنده: افتربت الساعة : ِ 
أربي آلساعة لكر )0[ القہر ا وظهر الحق. 
i‏ . ولان العرب» وهو قوله: انشق الصبح وشق الصسي . 
ر کا : وسقی الصے,؛ | 
ا الفا ولي ق اللا اا 
١ . . [‏ *- الفح ان أم نا بإقامة » وليس في (اللسان): انش إل 
طلم» وني الحديث: فلا شق الفجرال ٠ر‏ سق القمر 
٠ .,‏ لاء لأن انشقاق القمر والشمس عند NF‏ 
أو انشقت ال - طلعتا؛ لان ى القمر لير طلوعه| غير معقول 
كمعقو لية انشقاق الفجر والصبح عند طلوعها. 
لكن الشيخ -شيخ منكري العجزات الكونية!- قاس انشقای القمر على انشقاق الصبح 
والفجرء ثم جعل انشقاق القمر كناية عن ظهور الحق؟ من غير مبرر في كل ذلك سوى: 
وم يكن لينتظر من الشيخ القول بالتخييل مع القائلين الذين انطبق عليهم ما بعدالأية 
أعني: ون يروا ءاي يعرضواودمو لوا حر هن مس 40 لقمر:۲]؛ لان مذهب|ا لشيح 
حصيص هذه التهمة بمعجزات الأنبياء المتقدمين -كا سبق -» فلا يكون له أن يعيب معجزة 
نبينا بمثلها! ولأن القائلين نالب i‏ 
ن القائلين بالتخييل م يريدوا: إنكار معجزة شق القمر» وهم ليسوامن 


= وآقام في وطنه الثانى ( ) مر ء م 
a‏ ٠م‏ دحل إلى الهند والحجاز وأورباء وعاد فاستقر بمصر إلى أن توفي 


ودفن بالقاهرة. 
٤ 3‏ . ۲ 
سهر اثاره: جلة «ا نار »ء أ : ۹ 
صدر منها ٤(‏ ۲) | 4 = ت 
وتا | “ وتعسير القرآن الكريم» اثناعشر لدا منه ول يكمله 
رح ستاد الإا اه . 1 . 

االأعلد CC‏ م عبده؛ ثلائة جلدات» و إل الخ اة . نظ : الإ ركل» 

{ ض۲٥‏ کي ي وغیرها.» انظر: لزر 2 
(۱) حمل 0 1 

رسید رضاء بملة ,| |. ِ 

۳4۸ اار؛» القاهر 


۳ المجلد(. 
| وفمير 14۲۹ ), )ال جزء الخامس» ( ص ۳۷۲)ء ادى الآخرة 


بر العقلي لشي السام للد ول اااي 0 
ىري المجزات العصرین؛ واا ارادوا: أن یکوت إعجازها في إراءتماء ولیس هم دا ر 
يلال فی الفهم؟ مي كان ذلك الضلال عظ|! 

ا تأويل الشيخ رشيد؛ فهو لعو في القرآن"". 

ثم دد العبارة معتذرًا عن ذلك بقوله: "فالا حاديث المنعة 


بمعجزة انشقاق القمر غير 
بولة عند شيخ «النار» وقول القرآن: (انشق القمر) لايفهم منه: انشقاق القمر وإن يفي 
ره معنی آخر غیر انشقای القمر. 
قولوا-بربكم!-: هل الشيخ لاغ في القرآن والحدیث ولاعب بہما؟ أم هو غير لاغ 
ولاع؟ 


أجيبوني عن سؤالي هذاء ولا تؤاخذوني بتشديد القول عليه! 


فهل تريدون أن آقول للاعب بالقرآن: آحسنت؟ وقبله عارض استاذه محمد عبده کتاں 


عل 


یی سے ص کے ۶ سی ےک ر ر ر سے 


اله ي قوله: ف قاوحیتا إل موس أن أضرب بعصا البحر فانفلى 4[الشعر اء الآية؛ فحمل 
انفلاق البحر على الجزر والمد الطبيعيين. 

فمنكرو المعجزات الكونية لايثقون بالأحاديث» ويطالبوننا بدليل من القرآن؛ فل 
جئناهم به؛ خذوا يلعبون بمعناه منحرفين يمنة ويسرة! وقد كانوا وضعوا مقياسًا لقبول 
الحديث وهو: عرضه على القرآن» ثم إنا نراهم لا يقتنعون بهذاء ويعرضون القران على هواهم 
رعقيدتهم في عدم المعجزات الكونية! 

فالمغياس الأصلي عندهم للقبول هو: الموافقة لعقيدتهم لا الموافقة للقران» فلهذا لا 
كفيهم قول القرآن: َي َصَمر ©)[القمر:٠]‏ ني إثبات معجزة انشقاق القمر؛ فكأ م 
ورون مانغا عقليا يمنعهم عن حمل الآية على ظاهرها وصراحتهاء وهو: عدم إمکان هذا 


[ »ا بطلان عماابية ما می (المدرس ملين 
(On.‏ 
الما لسنة الكو : 


الازشقاف لکونه "لکن مہ لا اقتتع انیل 
a‏ ہج ني ذلك -کا یری الش _: لكنهم د انعو الا مورالن. 
lar 1‏ كب الحديث: طعنوا في صحته» وما وهو © 
واتحالة امعجزات؛ ف رأوه منها لي ۰ اران 
e‏ ِ 
1 زفى تعارض الأحاديث الواردة في المعجزات | لحسية مع القرآن الكربم: 
ر کک 


من أسباب إنكار المعجزات الحسية: ادعاء البعض: أن الأحاديث الواردة فیھا تناز 
القرآن الكريم» ففند الشيخ مصطفى صبري هذه الدعاوى بطريقة عقلية على النحو الآن. 

أ- عرض الحديث على القرآن الكريم مبني على حديث موضوع: 

حیث بناء الأستاذ ميکل على حدیث: ((تکم منتختلفؤن من بحدي؛ فنا جام وع 
فاعرضوه على کتاب الله؛ فم| وافقه فمني» وما خالفه فليس عني) ٠‏ وهو حدین 


(۱) «موقف العقل» (ج٤/‏ ص۸١١).‏ 
7 المصدر السابقء (ج٤/‏ ص۲۲ في الهامش). 

(۳) قال ابن عبد البر القرطبي: "قال عبد الرحمن بن مهدي: الزنادقة والخوارج وضعوا ذلك الحديث 
يعني: ما روي عنه ي أنه قال: «ما آتاكم عني فاعرضوه على کتاب الله؛ فإن وافق کتاب الله فأنا قلته» وإن 
خالف کتاب الله فلم أقله» وإنا آنا موافق كتاب الله وبه هداني الله»» وهذه الألفاظ لا تصح عنه 4# عند أهل 
العلم بصحيح النقل من سقيمه. 

وه عارض ۳دث قوم من آهل العلم» وقالوا: نحن نعرض هذا الحدیث على کتاب اله قبل کل شى 
ونعتمد على ذلك قالوا: فا عرضتاه عل كتاب الله وجدناه الفا لكتاب اله؛ لأنا م نجدفي كناب ال ألا 
شبل من حدیث رسول الله چ إلا ما 


افق کتاب الله» بل وجدنا كتاب الله يطل التأسى به والأمر بطاعته 
رل 1 
ر ر المخالفة عن أمره جملة على كل حال ٠‏ جامع بيان العلم وفضله»» أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي» 


الفاهرة-مؤسسة الريان» الطبعة الأول ٠٠۳-۱ ٤۲٤(‏ ۲)» 


.)۳٣۷-۳٦ ٦ص (ج۲/‎ 


يشخ الإسلام للدولة الحشمانية 


وضو ری رت لزنا 
تول الشيخ: "والعجب من معاي الباشا يرمي الاحاديث اصحيحة بشبهة الوضع ث, 

دا موضوعًالإثبات مدعاء في رمي الأحاديث! 

وما زادني الغرابة: أنه لو عرض هذا الحديث الذي تقسك به على القرآن نالف ماو 
ب نامر بباح رسوا فی ناء مطلقا یر مقید بعرضه عل القرآن قال 8: ری 
i‏ اول دوه ومان سکم عن اھا 14ا لحر :۷]". 

- إن المحَدّثين راعوا هذا المعيار في حدود معقولة: 

قال الشيخ: "معالي هيكل باشا يظن آن آهل الحديث ل يراعوا ما ذكره مقياسًا لقبول 
ديك أو رفضه من موافقة القرآن وخالفته» فقد راعوه في حدود معقولة وغير حتاجة إل 
نائه عل حديث وضعته الزنادقة -وآعجب معاليه لتوافقه مع غرضه-» وراعوا معه شروطًا 
تعلق برواية الحديث وشروطًا تتعلق برواية بدرايته. 

رالمقياس الذي ذكره داخل في شروط الدرايةء وليس مقياس القبول والرفض منحمء | 
نه بل معه شروط آخرى روائة"". 

وتساءل الشيخ: كيف أن المستشرقين ومن سار على طريقتهم العلمية اكتشفوا هذا 
التضاد ول ينتبه له علماء الحديث؟! فيقول: "ك | لم يفكروا أن السلف الصالح من رواة 
لاحاديث وجامعيها المتثبتين؛ كالإمام البخاري ومسلم ومالك وأحمد وغيرهم ورواتهم من 


اقات البالغ عددهم عشرات الألوف؛ كانوا أكثر قراءة للقرآن واطلاعا على آياته من 


ج 

oy ص-٦٥ انظر: «موقف العقل) (ج٤/ ص‎ ١ 
1 ۲ 

) ) الصدر السابقء في ا مامش . 

() لمر 


د السابق؛ (ج٤/‏ ص١٠).‏ 


لا اب ابام اولك الغري: بطلان عقلانية ما سمى د (المدرسة ا 
لىك ١|‏ ا ف من الکتاب | فکش 
تد قى الغرب ومن أنفسهم؛ أتباع أو لغرببین لشر والعل| 
| ات | eT‏ 
ات كليم رؤية هنا الشضاد بين اقرآن واحادیث لعجزات شي وروی ر 
کتبي ؟!". 
ويظهر الشيخ قوة الترابط بين الكتاب الكريم والسنة النبوية» خاطبا هؤلاء الكتاب, 
٤‏ ااي ۴ (Dn. hi.‏ 
0 بهنو | بالسنة عند إعظام شأن الكتاب» فالكتاب لا يتنصل من السنة 
ج- مقياس عرض الحديث على القرآن لا يستقيم في جميع الأوقات 
إذيمكن أن يكون الحديث المخالف قطعي الثبوت» ومتأخر الورود عن القرآن الذي 
مغالفه؛ فيكون ناسًا للقرآن» ومن ذلك: رجم الزاني المحصن والزانية المحصنة المعدود من 
SS‏ 
فإن النبي ي رجم ماعزا وغیره» و بها نسخت في القرآن القائلة: الراتية والزانی قاجیلد و کر 
وودرم مامائة جلد 4[النو ر 8 
وقد تكون دعوى (خالفة الحديث للقرآن) غير صحيحة؛ كا وقع للأستاذ هيكل» قال 
الشيخ: وقد تكون خالفة الحديث للقرآن في زعم الزاعم لا في نفس الأمرء والعجب أن 
أحاديث المعجزات التي أراد معالي الف رفضهاء وأثار في سبيل رفضها الشبهة في صحة ما 
کب فی کتب الحدیٹ مطمًا: : من هذا الق "0. 


() «موقف العقل؛ (ج٤/‏ ص۱۸ ish‏ 


في هامش «موقف العقل» 


ص ۱۲). 


ررد العقلي لشيخ الإسلام للدولة العضمانية o‏ 

د- عدم ذكر موضوع الحديث في القرآن لا يعني مخالفة القرآن الكريم 

برى الشيخ مصطفى صبري: أن الأستاذ هيكل: "يصر على توهم التلازم بين الأمرينء 
وع عدم التمييز بين المخالفة للقران وبين عدم الورود فيه. 

ومن البين آنه لو لم يقبل ما ورد ني كتب الحديث والسيرة إلا ما ورد مثله فى القرآن لكان 
بينا محمد 8# -الذي هو أشهر رجل في تاريخ الدنياء وأكثره من ناحية العلم والضبط 
بحياته- من أقل الرجال في ذلك؛ لأن القرآن لا يتضمن من أنباء حياته غير القليل» إلا أن 
القرآن ملأ هذا الفراخ باعتنائه بسنة الرسول قائلا: وما ءاتنکم رسو مځ دوه ومان ہك عه 
أنهو [الحشر :۷]". 

ثم قال الشيخ مبينا أهمية السنة: "فلولا السنة أو لولا الثقة بالسنة التي هي مبينة 
لجملات القرآن» ومتممته من هذه الحيثية على الأقل؛ كانت رسالة القرآن مختلة غير مؤداة 
حق الأداء» فضياع السنة في قرون الإسلام الأول ضياع القرآن في الجملة» ووعد الله 4 


بحفظ القران في قوله: نّا کن دل EE‏ )4ال ججر:۹] يتضمن وعده 


بحفظ السنة أضًا. 

فأين تذهبون -اہا اللدعون!- ضياع السنة الصحيحة التي وعد الله حفظهاي ضمن 
حفظ القرآن؟"'. 
وبتقسيم عقلي جمع الشيخ مصطفى صبري موانع قبول الرواية عند الأستاذ هيكل؛ 
فقال: 'فالأمران اللذان يذك رهما ويحسبه| أمر واحدًاهما: عدم اتفاق نبا الحديث مع القرآنء 
م وروده فیه» وقد عرفت أن ٹانیه| حشو مفسد. 


() مو قف العقل» (ج٤/‏ ص٤۷‏ في الهامش). 


تطلان عقالانية ما بسمى ‏ (المدرسة انب 


إلعالك المزيد: عدم كونه ناکر به م اکر ورن کر ناپ ورل َ0 


والمانع 


1 ١ أن ا لخاآف لسنة‎ 1 E 
ہک نه ما لا یقره العقل؛ د۔ ڪسبه) إ رات وا دا مح ا اا‎ 


العقل» شڻيء آخر... ۰ 

فهناك أمور أربعة يذكرها معالیه کأنبا أمرانء ويعتررها موانع لصحة اديت 

- خخالفته للقرآن. 

۲- عدم ورود ذکر فیه. 

۴- خالفته لسنة الكون. 

-٤‏ خخالفته للعقل. 

ولي الأول متحدًا مع الثاني» ولا اثالث مع الرابع» ولیس الثاني بمانع كا عرفت» ول 
الثالت وهر المخالف لسنة الله أو سنة الكون؛ إذ يمكن أن يكون هذا ا مخالف معجزة وهر 
الطلوب. 

ولايلزم أن يكون المخالف لسنة الكون أو سنة الله خالمًا للعقل -أي: عالا-» ومن هذا 
تعد المعجزة من خوارق العادة» لا من خوارق العقل؛ وإلا لما أمكنت أو وقعت"'. 

والنتيجة التي توصل إليها الشيخ مصطفى صبري ردا على الأستاذ هيكل: افحيتگد 
یکون من حق امرئ أن یقوم فیرد کل ما ورد في تاب «حياة محمد -تقريبا بحجة: آ . 
پردنیالقران", 

الطعن في منهج المحَدّثين وعلماء الحديث» والرد على ذلك: 

ع اشن مصطفى صبري دفاعا علميًا عن منهج الُحَّدئين النقدي» مرا جهودهم 


کس 
() «مرقف العقل؛ (ج٤/‏ 4۰-۸۹ 


) الصدر السابق؛ ( ص٣۷ في امار‎ ١ 


برد العفلي لشي الإبس ا asas‏ 
ى تصفية إلة من الأحاديث الموضوعة» فكان منهجهم مفخرة للمسلمين. 
قول الشيخ: "فالآن وني كل زمان من حق الإسلام: أن يباهي جيع الأديان بحفظ كتا 
وستته» ولئن دخلت في الأحاديث موضوعات فا لبث علماء الحديث ونقاده أن تعقبوها 
,تعر فوها وميزوها عن الصحيح الثابت. 

وليس في الذين آثاروا الشك في السنة من المستشرقين ومقلدم من المسلمين العصريين 
بحجة: وجود الأحاديث الموضوعة؛ أحد وجد حديثا موضوعًا بتعقيب وتدقيق من عند 
نفسه؛ غير ما وجده علاء الإسلام المتقدمون"'. 

وسبب هذا الاقتخار: أن ما قام به الْحَدّثون من ضبط لياة النبي ي م يسبقهم إليه 
أحد يقول الشيخ: "ولا مغالاة أصلا ني نفس من يساوي محمدا 4# أو يدانيه في كون 
حباته بعد مبعثه إلى وفاته؛ ولاسي) أحاديثه مع المناسبات الداعية إلى ورودها: مضبوطة 
r‏ 

فإن احتج محتج أننا لانناقش مدى عناية الُحَدّثين بجمع تفاصيل حياة النبي جي وإنم 
محل النقاش في مدى صحتهاء رد عليه الشيخ بقوله: "ولا محل لأن يقول قائل: كول 
حیاته # بكل تفاصيلها موضع اعتناء وتدوين ليقع مثلها لأي أحدفي الدنيا؛ مسام به 
وإنا الشبهة في صحة المعلومات المدونة والأحاديث المروية. 

لاحل هذا القول؛ بناءً على أن الاعتناء المنقطع النظير إنا يؤيد صحة المدون المضبوط ا 
شبهة المشتبهين فى صحتهء فكل| زاد الاعتناء بال ضبط ازداد احتهال صحة المضيوط فر 
رالشبهة في صحته ضعمًا. 
ا 


(1) ي -. 
"مقف العقل» (ج٤/‏ ص٦ .)٥‏ 
۳ المصدر السابي. 


بطلان عقللاية ما سى ب (الدرسة المت 
ل نغالل -أيشًا- إذا قلنا: إن ضبط سنة نبي الإ سلام اصح واثبت من ضبط كتب أل 


ا 

ر عد عل اء الحديث والطريقة الغربية في النقد؛ " بل الط ر 

ويقارن بين منهج النقد عند علا | يث» والطر لخر 2 بل الطريقة 
العة فى الإسلام لتوثيتى الأحاديث النبوية أفضل طريقة واعلاهاء لا تدانيها ني دقته 

e 1‏ ى الروايات". 

قسموهاً اي طريقه علمه عر يه انبعت ي دو 

وأبعد من ذلك؛ یری الشيخ: أن ما فام به اللحدتون يعد معجزرهة -بالمعنى المجازى-؛ 
فقول ا ادى کال الاعتناء الإسلامي بحياة تا وتتبع أقواله وأفعاله ی الاعتاء بحباة 
المتتىعبن أنقسهم»› أعني: الرواة عنه. 

وليس في الدنيا أحد عني في سبيل العناية به» بکل من لقیه» وبکل من روي عنه شیثا 
وبمن روي عمن روي عمن روي.. إلخ» وألف فيهم الكتب» ودرس في كتب أسباء الرجال 
من التابعين وتبع التابعين حياة مائة ألف رجل على الأقل» وعلى تخمين العام الألماني (أشبره 
نكر) س ئة ألف. 

فلا أغالي إذا قلت -أيصًا- عن كيفية الاعتناء بحياة محمد 4: معجزة من معجزات 
ا سادم» قال العام الا لماي المار الذكر: "وإنالدنيا م تر ولن ترى أمة مشل المسلمين؛ فقا 
س بمضل علم الرجال الذين أ وچو حباة ا ليون دجا n‏ 

دكب اديت كتب انتقاد للمرويات؛ لانتقاء ما صح منهاء يقول الشيخ: "فلو أخذت 
أ أهمة ا ]ا ٍ 8 
ه سالةء وما بذله أولئك العلماء الأعلام في انتقاد الأحاديث وانتقائها؛ لزم أن 


)۱( موقتف العقل» (ج٤/‏ ص٦٥).‏ 


ادر السابق» (ج٤/‏ صا ۷( 


ررد العفلي لشيخ الإسلام للدولة العشمانية 
كاتني ضخامة جموع كتب احديث مع شرو حها والعلقات عليهاء تلك الكتب الت 
برس ا دور الكتب الإسلامية والاستشراقية؛ لأن كتب الحديث كلها اننقاى وکل 
انتقاء" ٠‏ 

ونی رده على الأستاذ هيكل الذي شكك في كتب الحديث مستشهدًا با قام به الإمامان 
البخارى وأبو داود من تمحيص للأحاديث» قال الشيخ: "حسبك شاهدًا في هذا: ما قال 
هيكل باشا نفسه: إن البخاري وحده انتقى من كتبه في (صحيحه) وهو: أربعة آلاف حديث 
من ستائة آلف حديث» وأبا داود وحده انتقى ما كتبه في اسننه» وهو: خمسة آلاف إلا مائتين 
من خسائة آلف حديث. 

فأي همة جبارة هذه! وأعني ہا: تدقيتق ستمائة لف حديث لكتابة أربعة آلاف حديث» 
أو تدقى خمس|ئة ألف حديث لكتابة خمسة آلاف» فهذا العمل العظيم ا محير للعقول في سبيل 
گحیص الأحاديث النبوية؛ والذي عق أن يكون فخر العلم الحديث الإسلامي وعلائه؛ 
بستخدمه هيكل باشا نى زعزعة مكان الثقة بكتب الحديث في قلوب الناس' 

وقد كان الإمامان البخاري وأبو داود توخيا بعمله] هذا الل الأعلى ني التمحيصس 
من قلب الأمر فاتخذه تهمة وسلاحا ضا کم 


والتوثیق» فلیخش الله ولىتقه» أو ليسدد فهمه 
-أرسًا- اللذان ليس كل من 


ا حديث مطلقًاء؛ على أن يكون فيها كتاب البخاري وآ داود 
الاررح التمحيص بالنظر إلى تعريف الهم نفسه" . 

ورد الشيخ على ما ذكره الأستاذ هيكل من تأثير السياسة على وك 
دين منها بقوله: "من المعروف عن المأمون وأخيه العتصم أم)ا كانا يغر 


الديث» وموفف 


س 
مرقف العقر» (ج٤/‏ ص٥٤ .)٤٦-‏ 
(۲ 

) المصدر السابقي (ج٤/‏ ص٦٤).‏ 


بطلا عقلانية ما سى د (المدرسة ان , 


( 


| تہ انیا کانا یعاقبان من خالفه) منهم فی ذلك , ء.: 
وي هقان العلاء على القول به؛ حتى أا 0 کک 


أحدنى عهديء) من أجل هذه المسألة أشهر من أن تذكر. 
فیلزم -بالنظر إلى ادعاء معاي الباشا۔ ان تون کنب ا میٹ لا سما وقد کنب ز 
أيام ال مأمون- مشحونة بأحاديث موضوعة تعضد مذهبه» مع أنه لا یوجد حدیث واحد پنطن 
بخلتی القرآن» و إن وجد ما ينطق بأنه غير خلوق» فمعالیه يدعي آنه ما کان للعلماء أن ينازعر| 
ا لخليفة في أرائه خافة آن جل بہم» والواقع يشهد بأنہم نازعوه» وأنجم م خافوا ما يحل ہم. 
ومعاليه يدعي: أن في كتب الحديث آلافا مؤلفة بل عشرات الألوف و مثاتمامن 
الأحاديث الموضوعة على وفق أهواء الخلقاء الأمويين والعباسيين الشديدي البطش» وليس 
فيها أحاديث من ذاك القبيلء وإن كان هناك أحاديث موضوعة في مواضيع أخرى؛ ما خفبت 
عن أنظار الْحَدّثين النقار". 
دعن الأثر السياسي للدولة الأموية والعباسية في وضع الحديث؛ بين الشيخ أن جهرد 
الْحدّثن كشفت تاا مرا قال "اما اتر سياس ةا گرمات ق رواة الأحادبتار 
وصعها؛ فيتداركه التزام تزكية الرواة. 
عل أن الأموية والعباسية كانتا من أكر دول العا م في عهدهماء وكان الأمويون يسبون 
علا رأولاد فاطمة ## في خطب الحمعة» ويحتلقون أحاديث في مدح معاوية وك وكذلك 
سجن تزلقا عليهم» ومع هذا؛ فلم يلبث أن أعلن أئمة الحديث 


ات شي متها حتی بقدر مابقي من الأحادیث الى وز ها الشيعة؛ والتي ‏ 
هي ابا ۴ مدش "0 


وضعت أحاديٹ ي زمن العبا 
کونا زیوقاء و 


١‏ رقف المقر» ج٤‏ / ص۹ 


ا 
) ) املصدر الساہقء ص۸ 


إلرد العفلي رشيخ الإسلام للدولة الحشمانيهة 

ورد الشيخ على شبهة انتقاد بعض العلماء للحديث» ما يكون سببًا في التشكيك بم 
الأحاديث جملة؛ فقال: "نعم؛ قد يوجد بين الأحاديث أحاديث موضوعة وأحاديث منكر : 
رأحاديث ضعيفة» ويو جد منها في أحاديث المعجزات أيصًاء لكن هناك -مع كل ذلك- 
أحاديك متواترة وأحاديث مشهورة» وهناك أخبار آحاد متواترة المعنى وأخبار آحاد في رتبة 
المحة وأخبار آحاد في رتبة الحسن» وهناك أحاديث مرفوعة وأحاديث مرسلة. 

فأئمة الحديث أنفسهم ورجاهم الثقات رتبوا الأحاديث الواصلة إليهم بأسانيد ختلفة 
على هذه المراتب» وميزوا زيوفها من صحاحهاء وكان الرواة المتهمون بالكذب أو عدم الدقة 
معلومين عندهم» فإذا دخل واحد من المتهمين أو المجهول الحال في سلسلة الإسناد لأي 
حديث أخل برتبته من القبول» واليوم أصبحت مرتبة ثبوت كل واحد من الأحاديث 
الضبوطة في جوامع الكتب المحصاة بمثات الألوف متعينة عندنا تعيتا لا عل للريبة فيه. 

فالذين ينظرون من بعيد إلى ما يجري في علم الحديث الإسلامي من النقد الحر والرقابة 
الدقبقةء ويطلعون منه على أن علىاء الحديث لا يقيمون في) بينهم لبعض الأحاديث وزئًاء 
ويقيمون لبعضها وزنًا ناقصًا؛ ليس من الإنصاف أن يتخذوه وسيلة طعن مطلق في فيمة 
الحديث ووموقعه بين أدلة الشرع الإأسلامي. 

ولولا أن علاء الحديث أنفسهم لم ينقدو اما يستحق النقد من الأحاديث؛ لا أمكن 
الستشرقين أن يعيبوا صحاحها بمعتلاتهاء فنقد علاء الحديث من تلقاء أنفسهم ما يستحق 
ن ال ادي لا رة تة ا اها کیل الثقة عنهاء بل مزية تبعلها جديرة بااثقة. 

رهه «الصحاح» ينبني عليه ا أكثر أحكام الشريعة الإسلامية؛ من عباداتها 
رمعامااي", 
ص 


O 
.(Ao ص-۸٤ العقل» (ج٤/ ص‎ e 


ى رد الشيخ طعن الأستاذ هيكل في منهج ا قام به الإمام البخاري 
اتتقاء للأحادیٹ؛ زقال: "فهو يزعم: أن البخاري -مثلا- ينفي صحة جميع ما بقي بور 
ارتثناء أربعة آلاف من الستائه ألف حديث التي كانت لديهء مع آن البخاري إإ يقصد: 
ا ما لديه من الأحاديث الصحيحه» واستيعاب الأحاديث الصحيحة مطلمًاء وان 
أراد: وضع ختصر يحتوي الأحاديث النبوية طائفة في على درجات الصحةء نظرّا إلى الشر وط 
الضيقة الملتزمة". 

ويقول: "فانظر ما قاله البخاري نفسه من أنه بحفظ مائة آلف حديث صحيح» وأن ما 
تكرر من الصحيح أكثر نما كتبه في كتابه» ثم انظر ما قاله هيكل باشا عن البخاري أنه: إ يصع 
لديه من الأحاديث المتداولة وهي ستائة لف إلا أربعة آلاف. 

يقول هذا ني مقدمة كتابه التي ادعى آنه كتبه على الطريقة العلمية! فيسند إلى البخارى ما 
صرح هو بخلافه» أفهذه طريقته العلمية؟! 

فانتقاء أربعة آلاف حديث للبخاري من ستائة ألف؛ مع استغلال هذاالانتقاء لإثارة 
الشبهة ضد كتب الحديث 


٠٠‏ فيكون معنى الطريقة العلمية الى ادعى مؤلف «حياة مدا 
اتباعھا تہ ˆ ٠‏ 
٠‏ ۶ تبريرا لعدم اعتماده على كتب الحديث» هى الطريقة العدائة للك الكت ومكانتهاني 
الإسلا > کان ا 1 a‏ 

صح ب هذه الطريقة أعلم من الأحاديث بيا صح لدى البخاري من البخاري 


ف 


2 عل الاستاذ هكل بالأحاديث انعد : 


. على «صحيح البخا » بقوله: "إن 
زول عن درجة ما التزماه لیس زز ولل TT egg‏ 

: ن د Cc a | a‏ | همه 
اسلوب کلام مال کن در لصحة إلى درجة عدم الصحة؛ ك) أو 


1 و 
ا النزول عن أعل درجات الصحة... ثم ما انتقد على 
(۱) ا 


وف العقل» ( ۽ 
ل ۴٤-ص .)٤۷‏ 


ررد العفلي لشيخ الإسلام الدولة العشمانية 
إخاري ومسلم... على أا غير مستجمعة لشر وطھاء لا آنا أحادیڻ غير صح" 

۳) مناقشة مسألة تدوين الحديث: 

ذكر الأستاذ هيكل: أن من أسباب ترك اعتماده على مرويات كتب الحديث والسر:: 
تاخر تدوین الحدیث» عا کات سبج لاختلاق امحدیث» واحتج هیکل بحدیث, : لا نوا 
َي وَمَنْ َب عَتي عَيْرَ القرآنِ ن قَليَمْحه» وبفعل عمر ا 4 عندما استشار ر الصحابة في جمع 
السنن» واستخار الله في ذلك» ثم عدل عن كتابتهاء وكتب في الأمصار: ' امن کان عنده شيء 
فليمحه"» وظلت الأحاديث تتداول حتى عهد المأمون. 

ورد عليه الشيخ مصطفى صبري بطريقة عقليةء مضعمًا ما نسب لعمر اه لمخالفته نى 
النبي ج وأمره بمحو ما كتب غير القرآن؛ فقال: "لو كان مؤلف «حياة حمد» مشى علل 
اعريقة العلمية -كما يدعيه!- لا كتب هذه الكلمات» ولم ينقل هذه الروايات مستدلًا بها على 
عدم جواز الاعتماد على صحة الأحاديث المروية في كتب الحديث. 

إذ لو كان النبي 4# هى عن كتابة أحاديث وأمر بمحو ما كتب أمرَّا ونبنًا باتين؛ لما حاول 
عر من أول الأمر أن يكتبهاء ولا استفتى الأصحاب في ذلك» ولا أفتوا هم بذلك"". 

ثم بين كيف خالف العلماء أمر عمر بترك التدوين؛ فقال: "ثم لو كان عمر عاد أخيرًا إلى 
سل بقرل انی 48 من کا وة ن اء وکانر اهم عواما کپو» لا ڪب 
حون بعدهم کتبهم التي نراها معا . : «موطاً مالك»)» وامسانيد أب حنيفة والشافعي»» 
دامر حن حنبل؟» واصحيحي البخاري ومسلم»» و«سنن آي داود والترمذي 
دالنسائي وابن ماجه». 


)۱( 
رف التن) کاس ي افاس 
المصدر ال 


لاان عفلاية ما نسمى ب (المدرسة المقلنم 

نهل قبل العقل أن الأمة كلهم حتى عمر والأصحاب خالفوا رسول اله 3# وإ يهر 
.۶إ وزاد ادون فخالفوا إجماع الصحابة -أيقا- وأثبتوا ما محواء بل ل يترا إل 
زيوف ما حوا؛ بعد أن ضاع الأصل بمحوهم؟ | 

فهذا غاية في سوء الظن بكتب الحديث وعلهائه من مؤلف «حياة حمد»"". 

وانتقد الشيخ مصطفى صبري طريقة الأستاذ هيكل» حتجا بحديث النهي عن الكابة 
وتو جيهه غالمًا الطريقة العلمية التي ادعى آنه يسير عليها؛ فقال: "ثم إن الماشى على الطريقة 
العلمية فى الكتابة يلزمه أن يفكر في ماذا قد يكون مراد النبي <4 بالنهي عن كتابة أحاديث» 
والأمر بمحو ما كتب منها؟ 

فهل النبي رجع عن الأحاديث التي قاها؟ أو كان لا يريد أن تبقى أحاديثه بعده بل 
تنسی؛ لکونه نفسه -أیصًا- شاکًا ني صحتها کمؤلف «حیاة حمد»؟ أُم يريد شيا آخر يأتلف 
مع العقل؛ وإن م يأتلف مع مقصد المؤلف؟ 

وكان يلزمه أن يفكر -أيضصًا-: كيف وصل إليه حديث الأمر بمحو الأحاديث المكتوبة 
د يمح مع الأحاديث؟ أليس هو -أيصًا- حدينًا؟ أم يصل إليه ما جلو له» ولا يصل إلى 
الناس ما لا محلو لي؟"". 

دبين شيخ مصطفى صبري اتباع المؤلف لطريقة المستشرقين في بعدهم عن النهجية 


العلمية ي | 1 2 2° 

ي البح حت يقررون آَمرًا فان صادفهم من کتب التراٹ ما يوافق رأیہم؛ ذكروه 
وا N“. lI Sa ¢ PAT‏ 

8 لفهم؛ فقال: وم يذكر مؤلف «احياة م د» مذهى القائلن بكتابة الحديث 
وادتهم وکاتہره من ٠ MM‏ ۰ 

دکاتیه م عصر الي 9ا4 صيانةلدعواه لني اتزمها ني تشه سن الاتقاض؛ کا 


مرفف العقل؛ ج٤‏ | صر 4 ). 


7 المصدر السابى 


»)۱)( 


ج ص۰-۹). 


ره تي شی مام دوه شما 
ر دأب المؤلفين الغربيين» فتكون هم عقلية خصوصة في مسألة تاريخية قبل أن يكتبوا كتابًا 
عالتى اء قيلتزمون تقسير ما صادفوه عند البحث في المسألة على وجه يلائم عقليتهم المقررة 
ويكون هذا الالتزام وهذا التفسير منهم طريقة علمية". 

ك| عاب على المؤلف منهجية الانتقائية؛ فقال: "هذا دأب مؤلفي الغرب: ينقلون من 
الروايات ما يوافق عقمليتهم» ويتركون ما يخالمها! 

لكن مؤلفي الإسلام؛ ولاسي) أئمة الحديث الناقلين عن رسول الله يستنكفون عن رواية 
الآئار التي لا تؤيد ما اخحتاروا من المذهب» مراعاة لشرط الأّمانة. 

وأشد عا فعله مؤلف «حياة حمد» من التنويه بذكر الحديث النامي عن كتابة الحديث 
فقط» تارا ذكر ما يقابله من أحاديث أخرى» وأعظم منه جرمًا: أنه حرف مذهب المانعين عن 
كتابة الحديث -الذي تمسك به كل التمسك!- ع) أرادوا بمذهبهم هذاء فقد اختلف في كتابة 
الحديث وعدم كتابته» ولكن لم يستخرج أحد من مذهب منع الكتابة: عدم الاعتماد على 
الأحاديث الموجودة تى كتب الحديث". 

ثم ذكر أدلة القائلين بالكتابة وأدلة المانعين» وأن الحديث وصل إلينا بطريقة الحفظ 
والكتابةء وخلص للقول: "لكن الحديث لا م يكن في مرتبة القرآن لزم: إما أن يكون مكتوبا 
قط أو حفوظًا فقطء فمن فصل الكتابة نظر إلى آنا أبقى» ومن فصل الحفظ نظر إلى أنه 
ادعى إلى الاهتام. 

وإن زيادة الاهتام كفيلة بالبقاء أيصاء وهذا تام تحقيق المقام"". 
7 المصدر السابقء (ج٤/‏ ص١١).‏ 
)١(‏ المصدر السابقء (ج/ ص٥٠).‏ 


1۲ ۴ علب 
ما ادعاه الإسثاد هیکل: أن ددوین بث تار از ن الام مول قال | * 
وی م ص 


"ول تأخر جمع الأحاديث إلى عصر المأمون؛ كا ادعاه الباشا فيا سبق| تمديدًا لزان ایی الى 
مصدرها وحمعهاء بل مع في عهد عمر بن عبد العزيز المتوفى في ٠") ٠١١(‏ 

وفصّل ني تطور عملية التدوين: فقد كان ابن شهاب الزهري التو في (۲۲ ى 
برف ار کاب ارز مر بن بد اازیز: وكان ابن جريج في مكة المنوق ٠ ١١(‏ 
وابن إسحاق في (١١٠ه)»‏ ومالك في المدينة (۱۷۹ه)ء وسفيان اللوري في (۱۱۰ه) زي 
ارت رک باق 2 أو ربيع بن صبيح في (۰٠١ه)ء‏ وسعيد بن أي عرو 
في ٠١ ٠١(‏ ه)ء في البصرة» والأوزاعي في الشام؛ متقدمين في جمع الأحاديف". 

رابعا: بيان آثار ابتداع منهج جديد في التعامل مع الحديث الشريف: 

من بديع رد الشيخ على الأستاذ هيكل: إظهار آثار منهج مدرسة الشيخ محمد عبده عل 
الإسلام عمومًا وعلى السنة بوجه خاص» ومن ذلك: 

-١‏ هدم السنة النبوية: 

قال الشيخ: "هل فكر معاليه فيا يت 5 تب على مافعله حين أثار الشبهة في صحة 


الأحاديث الوبة بجيكها بجملتهاء وني أمانة رواتما بجملتهم» وفي جدارة كتبها بجملته؛ ؛ بأنيعول 
عليها؟ 


() مرقف العقل؛ (ج٤/‏ ص .)۸٤‏ 
قا به عمر بن عبد العزيز هر: :دوين الرسمي للحديث» وسبقه التدوين الفردي منذ زمن النبي ل 


ونر سه ع لز من الصحابة والتابعن. ٠‏ رانظر تفصيل ذلك: : الأعظميء > محمد مصطفى الأعظميء «دراسات ي 


یٹ النبوي وتاریخ ا رپنه)) اللكتب الإسلامي- 


بہروت) (۱۳) ۱ھ-۱۹۹۲م). 
المصدر السابق. 


ررد العقلي شيخ الإسلام للدولة العشمانية 


زب عليه ویلزمه لزومًا عقايًا پیتا: هده 


الركن الثاني من الأركان الأربعة التي ب 
عليها و أعني: الكتاب والسنة والإجماع والقياس» وهدم ما ينبني عل الفا ن 
انالك والرابع. 
ولنقل جدلًا: لینهدم ما یلزم انہدامه؛ إن | يكن مبنيًا على ساس صحيم» وكانت 
الحقيقة على خلافه» ولا نبالي بادام صلاتنا وصيامنا وزكاتنا وحجنا بانمدام ركن السنة 
لابتناء أحكامها التفصيلية عليهاء وكون الأحاديث مبينة لإجال القرآن ومتممة له هذه 
فیلزم عند اقتصار مدار العمل على الكتاب: أن يكون لقائل أن يقول: "هذه الأع|ال التي 
تعماهاآلسلمرق إل يو منا هذا لا تستند إلى ساس صحيح ثابت في الدين". 
ثم جيب على ذلك بقوله: "لكن سنة نبي اللإسلام ليست ك| زعمه وزير معارف مصر: 
واهية الأساس» لا تقاوم النقد والتمحيص شيء تبنى عليه الأحكام! بل الطريقة التبعة لي 
الإسلام لتوثيق الأحاديث النبوية أفضل طريقة وأعلاهاء لا تدانيها ني دقتها وسموها آي 
قة علمية غربية اتبعت في توثيق الروايات " . 
- التشكيك فى كتب الحديث: 
قال الشيخ: "إن معاليه يتوسل إلى ! 
بإسقاط جميع الأقوال المروية عنه غير القران؛ مع 
ي حیاته؛ ما ذكر فی كتب الحديث والسيرة وم 
على أن يکون سواء ذلك ما يتعاتى بالمعجزات وما يتعلق بحر 


عليه 
إلأفعال الف N‏ 


عله» 
يذكر في القران عن رتبة الحدارة بالتعويل 


صحه 
ہا وأن بجی لكل شاك في 


() موقف العقل؟ (ج٤/‏ ص۸۳-۸۲). 
() المصدر السايق. 


sw ت‎ 


بطلان عقلانية ما بسمى د (المدرسة مينم 
ت 01( 
ع & 5 ها 
ا وود ق تاك ال 2 من اوم إل حر 
yT ۰‏ الى كان سا لنقده للكتاب» "وعله؛ فا تة 
وذكر الشيخ: أن ما ترتب على هذا ال مر U‏ سے و فارتقی 
ع معجزات نبينا غير القران وعن الروايات الواردة بصدده 


واجبنا في نقد كلامه من الدفح ”( 


ی كيب الحديث والسيرة إلى الدفاع عن ركن السنة مطلقًا في الإسلام 

۳- التشكيك في القران الكريم: 

یری الشيخ مصطفى ري: أن التشكيك في كتب الحديث يؤدي للتشكيك في القران 
الكري؛ "لأن تلك الكتب هي المرجع ني مسألة جع القرآن وما التزم فيه من الدقة في ضبط 
لأسا" 

-٤‏ تطويع الإسلام حسب رغبات المستشرفين: 

يقول الشيخ: "وكل هذه التأويلات البعيدة لا يقبلها العقل على أنها: مفهومة من النص 
القرآ» ولا يعدها تفسيرًاء بل تغييرًا فاحشًا؛ إن ترتكب لإحساس الحاجة إلى الإسلام على 
رغبات المستشرقين من الغربيين وإمالته نحو هواهم» إن م تكن إمالتهم نحوه هي فعل 
الأبطال الذائدين عن كرامة الإسلام بها لا يعوزهم من الحجج. 

ي حون أن الموقف الأول: موقف العاجزين؛ الذين لا يستنكفون عن إجراء التعديلات 
ي السلا المعروف عند أهله بل عند الأجانب عنه الناقدين له» ويقصدون بتضحيتهم من 
دينهم هذه: إرضاء أولئك الناقدين»› والتخلص من نقد "9 


() «موقف العقل» (ج٤/‏ ص*۸). 
)۳( المصدر السابق» (ج٤/‏ 


ص۸۷ في المامش). 
٤)‏ ( امصدر السابق» 


ه- الشعور بالهزيمة النفسية آمام أعداء الإسلام: ES‏ 


يقول الشيخ في وصف حال من تنازل عن إثبات المعجزات الكونية» وطعن فى كر 
الحديث استرضاءَ للمستشرقين: أن عملهم هذا: "لا يكون فيه أدنى فائدة في استالة تاقد 
أعداء اللإسلام إلى الإسلام» وفي التخفيف من غلواء تعصبهم عليه؛ ا بغر واک 
الحديث والسير وما فيها وما بذل ثي تمحيص رواياعما من المساعي الجبارة فلا يقبلون ترؤ 
المتبرئين من المسلمين منها على آنه: تبرؤ الإسلام نفسه» بل يعدونه: مصانعة وتكتاء وض 
ناشًا من الضعف في اللإسلام نقسه". 

وبهذا الرد العقلي؛ نرى أن الشيخ مصطفى صبري أتى على مزاعم من يوصف بالمدرسة 
العقلانية» ونقض أفكارهاء وبين جذورها الفكرية المتسربة إليها من الفكر الاستشراقي. 

ولكن هذه المدرسة -وللأسف!- كان هما امتداد فكري فى الأجيال اللاحقة هاء بل ربا 
تطور هذا الفكر وظهر منهم بعض غلاة العقلانية» من أمثال: الدكتور طه جابر العلواني 4# 
ي كتابه «إشكالية التعامل مع السنة النبوية»» وها ماساتته في الفصل الأق. 


() «موقف العقل» (ج٤/‏ صا 0E‏ 


ل 
f‏ 


أتموذج لنهج من يوصف بالحقلانية 
فى التحامل مح السنة النبوية 
كاب «إشكالين التعامل مع الستم» 
للأستاذ العلواني 


ذح انهح من یوصف بالعقلانیه 
منطلف ات تعري فى الأسئا العلواني 


السنة النبوية ۰ 


أولا: تعريف الأستاذ العلواني للسنة التبوية: 

بعد رحلة لخوية وتارجحية لمفهوم السنة لنبويةء ولإزالة ما علق عليه من غبش؛ وضع 
الدكتور الفاضل تعريفه للسنة النبوية بقوله: '"ويتضح من جماع الأحاديث مضافة إلى 
نبي م أو مطلقة ومن استعمالات الصحابة -رضوان الله تعالى عليهم- لهاء أنه 
تشير إلى أمر تلقاه آهل الرأي وآهل الحل والعقد بالقبول؛ لأنه: إما أن يكون ماسو 
لهم آباؤهم أو قادتهم آو بار آهل الرآي فیهم» وإما أن تکون مما جری تناقله بينهم 
كأعراف وعادات مقبولةء أخذت من هذا القبول وعدم الرفض أو الاعتراض دليلاعلى 
سلامتها وحسن الاستمرار بالأخذ بها" . 

ويقول: "وقد فهم هؤلاء جميعًا (السنة) أنها: العمل المتبع الذي سار عليه 
الرسول و أصحابه من بعده»... 

فمجرد القول أو الحديث المروي لم يكن حتى ذلك العصر داخلا في مفهوم 
(السنة)ء بل هي -عندهم-: العمل الدائم المستمر الشائع يمكح 

ولا شك أن العمل الذي يأخذ هذه الصفة صلا في كتاب اله؛ الذي آنزل على 


رسوله ليعلمهم الكتاب والحكمة ویزکيهم ا 


ا سلاامے ٠‏ 
() انظر: (إشكالية التعامل مع السنة النبوية»» طه جابر العلوانيء العهد العلمي للفكر الإسلامي 
فرجينيا-الولايات المتحدة الأمريكيةء الطبعة الأولى» ۲٠٠٤(‏ م)>(ص"١).‏ 


الصدر السابقء (ص .)١ ٠١-٠١٤‏ 


لان عَمَلانية ما ُسمى د (المدرسة الاين 
املاب اة "کان يفهم أنه للا ضرورة لأن ينقل غير القرآن إلا 
ات التي کک باتيها تطبيقا تفصيًا لعموم 


ويقول عن عمر :ل 
أ ٠‏ أفعال التبي ` 
ا كان من السنة العملية: ی : 


2 المتواتر العملى الشاء 
رت آن الکریی آي: أن کان يسيغ ( السنة) على لمتواتر ٣‏ لذى 


(Drs 5 
٠  اعيمج بعرفه ال سحابة‎ 
a CS 


٤‏ و اني بنا البحك الدقيق والتأمل العميق إلى أن 


سات البشرية؛ التي تمثلت فى 


وخ هذه التعاريف بقوا“ 


الي إو هي: طريقة الحياة الشاملة لائر الح ر 


شكل أفعال وسلوكيات ٠‏ 
بشرًا له» وتحويل خطابه اللفظي إلى ممارسة باق إنساني وطريقة حياة يراها الناس 
واقعًا مامهم؛ ؛ ليتسنى لمن حول النبي هڅ أن يتأسوا به ویتبعوه فيه. 

والسنة النبوية بهذاالمعنى ليست إلا الوجه العملي الحياتي للقرآن المجي 


والتنفذ لشريعته ET‏ 


وتأكيدًا هذا المعنى يقول الدكتور الفاضل: "ومن هنا كانت خشية النبي َة من وصح 


رواياته التفصيلية إلى جوار القرآن الكريم» واكتفائه بهذا الكتاب المبين وستنه العملية 
الم 2 
التطبيقيةء كما فى الصلاة والزكاة وا 


ج وبعض هيئات السلوك؛ مما شاعت شهر 


؛ بطريق التواتر المستفيض› شأنه فى ذلك شأن 


القرآن الكري"". 


ل 

Ca ANN (N) 

(۲( ۰ #إشكالية التعامل مع السنة» (ص ۲۳۸ في الهامش) 
#إشكالية التعامل مع السنة» (ص )٠۳ ١‏ ۰ 

) المصدر السابق؛ (ص٠۲۸)‏ 


ee 


ان وذح نهج من یوصف بالحقلانیه للل | 
وبرى الدكتور الغاضل آن مفهوم (السنة) تخير عبر التاريخ "بعد أن كانت السنة 
في 


رهد ارول للل وصحابته الكرام تمشل: المتهاج والطريقة المملية اى مارسيا 
رر ول له لتفيذ وتطبيق ما انز عي تغير هاا المفهوم وتوسع» وتمدد؛ لیشمل 
ىر ما أثر عن النبي ي من قول أو فعل آو تقرير. 

وهذاالمفهوم للسنة الذي صاغه علماء كل فن بحسب اصطلاحهم؛ غير 
المفهوم الذي ورد في القرآن 0 

ورناءً على ما سبق» يمكن ذكر حدود مفهوم السنة عند الدكتور العلواني با يأي: 

١‏ - حو ر السنة حول الكتاب الكريم» فهي لا تخرج عنه وإنا تطبق ما جاء فيه. 

٣-السنة‏ تعني: السلوك العملي. 

۴ رهذا العمل تلقاه الصحابة بالقبول لتواتره عندهم» ويتصف بصغة الخحيع ٠‏ 
TF‏ 
القر آن الكريم» وليس من السنة 


علبه؛ فليس من السنه: - ا اقلت السته به عن 
اص حاة 


ا تراما يقترن بالقەل والساوك ويش ما : مالم يتلقاد 
ن معروقًا وشاتعًا بینهم» و متواترا عم 


مص طلح (السنة) 


"؛ رد تعریفب 


النبوية: 
أو أهل الحل والعقد بالقبول» ويكو 
ويعد اتهامه للعلماء ۽ باادشھی في تغریف 


و تأكىدًا لا ذهب إليه» 
)n‏ ويتاء عل نادجهم المعرفية' 


نحت شعار: "لا مشاحة فى الاصطلاح 


() «إشكالية التعامل مع إالنة» ( ص٦‏ ۲۷- ۲۷۷). 
(۲) انظر: الملصدر السابقء (ص۹۳). 
(۳) اتظر: المصدر السابقء» (ص۷١١).‏ 


أن لا بقوهم: "كل ما أضيف للنبي ا من آقوال وأفعال وتقریرات ٠"‏ وریز 
الأصوليين بكون السنة هي: ادر الثاني للتشريع؛ فهم آرادوا: إثبات كوا دلياا مقار 
ف أدلة الفقه» وأصلا مء اسول" » وتعريف الفقهاء ا تعلق ب: خحطاب التكليف بايثاب 
۳ زرل و لا یعاقب على ترکه» او بها یمدح فاعله» ولا یذم تارکه» آو با ثبت بدلیل ظني لا 
ر قى به لدرجة الواجب أو الفرض؛ فأطلقوا السنة على ذلك . 

وقبل قاش الدكتور الكريم ب ذهب إليه أنقل تعريف اللإمام الشاطبي الأصول للسنة 
رقوله: "الدليل الثاني: السنة.. 

رطان لفظ (الثكَة) على ما جاء منقولًا عن النبي #ي على ا لخصوص؛ عا م ينص عليه ني 
الكتاب العزيزء بل إن نص عليه من جهته 88ء کان بیان ما ني الکتاب أو لا“ . 

ثم فصل ذلك: "السنة ثلاثة أنواع: قولء وقعل» وإقرار بعد العلم والقدرة على الإنكار؛ 
لو کان منک ۰ 

إذّا؛ سبب ترك الأستاذ العلواني ا طلحات العلاء حدثين وأصوليين وفقهاء: أهم 
حولوا مفهوم السنة إلى مصطلح عا أفقمده معنا ولست هنا بصدد الدخول مع الأستاذ 
الكريم في جدال حول المصطلح والمفهوم» ولكن لو عدنا لتعريف العلاء البعيد عن التشهي 
-ك| يصفه الأستاذ الفاضل!-؛ لوجدناه يمثل تكاملية معر فية وظيفية في استع الات مدلول 


.)١۱۸ص( «إشكالية التعامل مع السنة»‎ )١( 
۔.)١١۱۷ضض( الصدر السابقء‎ )۲( 
.)١١۷ص( المصدر السابق»‎ )۳( 
ء)ه۷۹۰٩ت( «الموافقات»» الشاطبي» إبراهيم بن موسى بن عمد اللخمي الغرناطي» ازشهر بالشاطبی‎ )٤( 
"۹۰-۲۸۹ /٤( قى ھور بن جسن آل سلان: دار این عفان الطبعة الأول (۱۷٤۱ھ/ ۱۹۹۷ م)»‎ 
.)٤٠۹/٤( (ه) انظر : المصدر السابق»‎ 


رذح نهج من یوصف بالحقلانیه 
رت فالأصولیون ابتداء من ال مام الشافعي وعبر التاريخ مجمعون -على اختلاف مناهجهم 
لن وأحناف- على حجية السنة كمصدر تشريعي. 

والُحَدّثون عندما عرفوا السنة بكل ما أضيف للنبي 8# من قول وفعل وتقرير؛ قامرا 
غربلة ما ورد عنه ما م يصح ثبوته» ونفي ما ورد ذبا وخطأً؛ عندما وضعوا شروط قول 
الحديث من: عدالة الرواةء وضبطهم» واتصال الإسنادء ونفي الشذوذ والعلة» وهي شروط 
تنقد السند والمتن معا. 

والفقهاء ينظرون في دلالة ما جاء عن النبي # فيا يتعلق بالحكم الشرعى» بين 
ار جرب رالندب (السة)»والتحريي والكرآهةء والإباسة: ۰ 

وهذا العمل التكاملي: التأصيل والتوثيق والاستدلال؛ يمثل منهجًا علميًا أصباد مى 
عليه من حيث العموم» وإن ظهر اختلاف بين العلاء على آليات التطبيق بحسب مناهجهم 
وأصوهم العلمية وقرائن الترجيح التي هي حل النظر والاجتهاد""» أراد الدكتور الفاضل أن 
يضرب به عرض الحائط بجرة قلم وبمفهوم غير مسبوق للسنة! 

ونبدأ بمناقشة شروط الأستاذ العلوانى لمفهومه للسنة النبوية: 

-١‏ أما إخراجه من مسمى (السنة) ما م يكن تطبيقًا للقرآن الكريم» وجعل ذلك علامة 
على خالفة القرآن؛ فنقول له: ين ذلك في القرآن الكريم؟ 

ITO 
: النبي # مطلمًا بغیر قیدء قال #: وما اتک السو دوه وماتهتكم عنه فأنتهوا 4[ا حشر‎ 


4 


() يرجع في تفصيل ذلك: «-حجية السنة» للدكتور عبد الغني عبد الخالق» المعهد العالمي لفك 
اډ سلامي-آلانياء الطبعة الأولی» (۰۷٤۱ه-٦۱۹۸٠ء).‏ 


| اک سی د 
ابن . از اباد تنبت ر ا نر 
عقو ت: : ما هذا؟ قال عبد الله: ومالي لا ألعن من لعن رسول الله وني كتاب لار رال 


لقد قرت ما بین اللوحین فما وجدته! قال: واله لئن قرآتیه لقد وجدتیه؛ وا رز 


ر ج و کی نه انوا 14الىشر :۷]". ". 

لكن الأستاذ الكريم يقول: "أما قضية الاستقلا الاستقلال بالتشريع؛ فلم نكن مطروحة ني 
تلك المرحلة صلا بح : ي مر حلة التلقي عند الصحابة!! 

وقد شه الأمر فل انض بأمر يظنه خالقا للقران الكريم؛ كا حصل لعائشة -أم 
سعد لتر اریت ہس ترد رای ند مر ری فلب 
قالت عائشة: فقلت: أوليس يقول الله -تعالى-: وف اسب جسابا یا 4[ الانتان: 
A[؟1‏ 

قالت: فقال «إنمَا لِك الْعَرْض» وَلَكِنْ مَنْ وقش الحسَات هلك 

ولي هذا الموقف يتضح لنا طريقة عرض السنة على القرآن الكريم بطريقة علمية؛ باعتقاد 
عدم التعارض الحقيقي بينهماء وإنما هو أمر يعرض للباحث فى ذهنهء يقوده للبحث للىحث والسؤال؛ 
ولا سا مع أهل الاختصاص لإزالة ذلك التعارض المتوهم. 


¥( صحیح البخاري» (اللباس» باب المتتمصات)» رقم CED‏ 
)۲( 2إشكالىة التعامل م الستَة ( ص۹1٩ (١‏ 


)۳( اصحيح الببخاري»» (کایں العلم 


{TF} 


نموذج نهج من يوصف بالحفلانیه ) lve‏ 
وهلا زا“ عل اء الامة فقهاء وحدلين» وفدوتم ٤‏ دلك: إمام العل|ء عمد چ 


ال عض ينطلتق من فرضية التعارض أصلاء منتهيًا برد السنة لوهم عرض على ذهنه» تج 
مارضة عائشة لبعض الصحابة استنادا على عرضها السنة على القرآن. 

فنقول همم: قد ناقشت النبي 4 قبل نقاشها للصحابةء فلما زال الوهم قبلت الحق» فماذا 
لو أنما ل تناقش النبي #؛ هل ستبقى فرضية التعارض قائمة في أذهانكم؟! 

فدل ذلك على أن: السنة الصحيحة لا تعارض القرآن الكريم معارضة حقيقية» وإن) 
معارضة عارضة وهمية في ذهن بعض الناس -فهي قضية نسبية-» فعلى طالب العلم أن بجتهد 
فى إزالة ما تومه من تعارض. 

ويظهر لنا: أن فك هذا التعارض الظاهري مرجعيته الكتاب الكريم والسنة النبوية» 
فالسنة أزالت توهم عائشة # المعارضة بين الكتاب والسنة» ومن يستدل بفعل أم المؤمنين 
عائشة ك يتجاهل أو يتناسى آلاف المرويات التي قبلتها عائشة دون عرضها على القرآن 
الكريم» وإنما العرض يكون لشبهة وليس أصلاء فالأصل التوافق والانسجام بين الكتاب 
والسنة؛ لأنيا خرج من مشكاة واحدة مشكاة الوحي» يقول الإمام الشاطبي: 'فإن الحديث: 
إماوحي من الله صرف» وإما اجتهاد من الرسول 8# معتبر بوحي صحيح من كتاب أو سنةء 
وعلى كلا التقديرين لا يمكن فيه التناقض مع كتاب الله؛ لأنه 8# ما ينطق عن الهوى إن هو 
إلا وحي يوحى. 

وإذا فرع على القول بجواز ا لاطا في حقه؛ فلا يقر عليه ألبتة» فلا بد من الرجوع إلى 
الصواب» والتفريع على القول بنقي الغطأً أولى ان لا حکم باجتهادہ حکًا یعارض کتاب الله 
-تعالى- وجخالفه"'. 


(o /€٤( «المرافقات)» الشاطبى»‎ (۱) 


جللان عقابية ما سى ب (الدرسة اتر 

إلا أن الادكتور الہاوان یتول: ''ویبنی علی هذا: آن هذه السنن التي نحن مطالبرن 
بالاد بهاء والتي تعد وحيًاء هي ذاتها السنن التي لها أصول تشريعية في القرآن 
لکریم وما لیس ل اصل في الكتاب يمكن تجنيبه على أساس الإفادة منه فی محالات 
أخرى؛ كالحكمة. أو تو جيه قابل للتطبيق. أو اعتبارات آخرى؛ لكن ليس له الصنة 


التشريعية الموحاة". 

۴ هذا أدى اشتراطه: أن تكون السنة ها أصول تشريعية من القرآن الكريم؛ إلى إلغاء 
صفة التشريع عن كثير من الأحاديث التي جاءت فيها تشريعات وأحكام تفصيليةء لما يرد 
نصها ني الكتاب الكريم. 

1- ما يستدل به الدكتور الفاضل: أن اله # وصف القران الكريم بالمهيمن على كتى 


© ل e rT‏ ر ج ار بے ا اص جر جر 7 ر ۶ 
السابقين» قال : و و لناإ ليك الكتب بيالح مص لما بيت يديو من الڪ تب ومهييتا 


عه 14ا لمائدة:4۸]» فهذه من مهام النبي ج البيانية") ولكنه يقيس هيمنة القرآن الكريم على 
كتب السابقين على هيمنة القرآن على السنة المحمدية؛ فيقول: "وهيمنة القرآن الكريم 


وتصديقه مطلقان» فهو مهيمن على تراث النبيين كافةء وعلى السنة المحمدية 
ومصدی عليه وعلیها. 


والهيمنة على تراث النبوات تعني: الحاكمية عليه» والتصديق عليه: يعنى إزالة 


وتأویلات الجاهلين والمث ين» وإعادة تقديمه صادقًا منقی من لت کل '"*. 
a ZZ‏ 

)کال التعامل مع السنة؛ (ص۹١٥۹١۱),‏ 
۲( افأر: لأر السابی» 


او 


( ص ,)۱٥۸‏ 
اسای (م ,)۱١۹۷‏ 


ونح منهج من يوصف باعي 

وهذا قياس مع الفارق! فاه 8 أخبرنا بتحريف أل الكتاب لكتب الأنياب ت 
رة على الكتب المحرفة لا يستقيم؛ ولا سي| مع الجهود العظيمة والمباركة اتی بذلتها الا 
بنقية السنة من الوضع والكذب والخطاء ولكن اکور الكريم ينطلى من اقترا : 
عارضة السنة للقرآن» ويجعله أصلا وليس استثناءً. 

۴- تفرع عن الشرط الأول الذي وضعه الدكتور الكريم في مفهومه لتعريف الع أل 
احرج السنة القولية والتقريرية من مسمى: (السنة)ء فهو يرى: أن السنة هى: امار 
لعملية ولا يتسع المجال للدخول في بحث أصولي حول تقديم القول على الفعل أو الىئ 
عند الأصوليين» ولكن الدكتور الفاضل لم يسبق إلى ذلك! فحتى القائلين بعرض السنة عل 
القرآن من الخوارج والمعتزلة م يذهبوا إلى ما ذهب إليه! 

وهذه آلاف المرويات من آقوال النبي جي التي احتج بها الصحابة الكرام والتابعون 
رالأئمة من بعدهم» وبنوا عليها أحكامهم» وهي غير مقترنة بالفعل» ولم تصل لحد التواتر 
والشیوع؛ کا یشترط الدكتور القاضل. 

والعجيب من الأستاذ الفاضل أنه: بخرج السنة القولية من مسمى: (السنة)» ثم يحتج في 
كتابه بالسنة القولية وبأقوال الصحابة والتابعين وغيرهم!! 

وأضرب مثالا للأحاديث القولية بحديث: «إِتَّما الأعْمَال بالتَيَاتِ»"» وهذا الحديث 
أحد الأحاديث التي يدور الدين عليهاء فرُوى عن الشافعي أنه قال: "هذا الحديث ثلث 
العلم» ويدخل فی سبعينٌ بابًا من الفقه"") فبناءً على مفهوم الدكتور ر العلوانی فإن هدا 


البخاري (بدء الوحىء باب كيف كان بد الوحي)» رقم »)١(‏ ومسل (الإمارة قوله 5 إن 
لاعال بالنية؛)» رقم (۷. ۲ من حديث عمر بن ا لخطاب ني 

۳) انظر: جامع العلوم والحكم»» ابن رجب» زين الدين عبد الرحن بن أهاين ٠‏ 8 
السلاميء البغدادي» ثم الدمشقى. الحبل ( ت٥۷۹‏ هہ)»» تحقیق: الدكتور محمد الأحمدي أبو النور» دار 


. الجسن؛ 


نطلان عقلابية ما مسمى د (المرسة ١‏ 
e‏ سمی د ( رسه امعاية) 
۱ 


(2 IN- 
ا لحدیٹ لا یدخل في مسمی: (السنة)!!‎ 


ع أما اشتراطه: تواتر العمل بالسنة» فكم من سنة غابت عن بعض الصحابة وعلمها 
آحادهم؟! وهذا آمر بدهي» يقول أبو هريرة اة: "إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم 
الصف بالأسواق» وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم وإنأبا هريرة 
کان یلزم رسول الله 4 بشبع بطنه» ويحضر ما لامحضرون» ويحفظ ما لا محفظون". 

وى قصة استثذان أي موسى الأشعري إا على عمر بن الخطاب اة ما يدل على ذلك؛ 


مذعور! فقال: استأذنت على عمر ثلاثا؛ فلم يؤذن لي فرجعت. 


فقال: ما منعك؟ قلت: استأذنت ثلاتًا؛ فلم يؤذن لي فرجعت» وقال رسول الله 8 : 


ددا ادن َحَذُكُمْ انا َل بوذن َه قَليرجع». 

ققال: واله! لتقيمن عليه ببينةء أمنكم أحد سمعه من التبي ؟ فقال أي بن كعب: 
واله! لايقوم معك إلا أصغر القوم» فكنت أصغر القوم» فقمت معه؛ فأخبرت عمرأن 
اللي ي قال ذلك" . 

وفي رواية: " فقام ابو سعید الخدري؛ فقال: قد کنا نؤمر ہذاء فقال عمر: خفي علي 
هذا من آمر النبي ٠#‏ ألها ني الصفق بالأسواق!"”. 


LLL 
.)٥٦ص(‎ »)م۲٠١٤-ه۱٤۲٤( السلام للطباعة والنشر-القاهرةء الطبعة الثانية»‎ = 


1( البخاري» (العلم» حفظ العلم)»رقم (۱۱۸). ومسلم» (فضائل الصحابةء فضائل آي هريرة)؛ رح 
19( 


9ال تار" ٤‏ 
بخاري» (الاستنذان» باب التسليم والاستئذان ثلائا)» رقم .)٥۸٩۱(‏ 


7 البخاري» رقم (14۲). 


زی وذح منهج من یوصف بالعفلانیه n‏ 
وهذا حديث: إنما الأعمال بالنيًاتِ»؛ يروه عن النبي 4# إلاع 
ر ١ f»‏ 
الطاب اء فماذا سیقول عنه الدکتور العلواني عنه وهو خارج شرطه في مفهومه لا :۲ 
إن ما يصدر عن النبى إل 
من أفعال وأقوال أو تقريرات لا يشهدها في الغالب إلا فرد أو أفراد قليلون م 


فالدكتور يشكك في تفرد بعض الصحابة بالرواية قائلد: 


الصحابة» وهم غير معصومين من الخطأ والنسيان والرواية بالمعنى؛ مع اختلاف 
ملكاتهم العقلية". 

ثانيًا: المنطلقات الفكرية لتعريف (السنة) عند العلواني. 

هذا التعريف غير المسبوق للسنة جاء وفق منطلقات فكرية قادت الدكتور الفاضل إلبه 
رأهمها: 

\- الانطلاق من وقوع التناقض والتعارض بين الكتاب والسنة: 

نلا بد من فك هذا الإشكال؛ "بحيث تربط السنة بالكتاب ربطًا دقيقًاء لا يسمح 
بقيام أي تناقض أو تعارض أو تناسخ بينهماء ويجمع بينهما في وحدة بنائية لا انفصام 
لا" 

وهو بذلك يعكس ما انطلتى منه العلاء وعلى رأسهم: الشافعي؛ حيث يقول: تكن 
اس لتخالف كتاب الله ولا تكن السنة إلا نبا لكتاب اله بمشل تنزيله أو مبينة معلى ٠‏ 
e‏ ق (۱)» رلب (الإمارة قول 8: إن 

: ري؛ (بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي)» رفم د 
لأعال بالنية»)» رقم (۱۹۰۷) من حدیث عمر بن الخطاب ابه 


O 
.)٠٠٠١ص( "إشكالية التعامل مع السنة»‎ 


الصدر السابق (ص4۲). 


نطلان عقلاية ما سى ب (المدرسة اليم 


ت ےک و ا“ لتم عندما ر ا 
اراد الله؛ في بكل حال متبعة كتاب اله وقال الشافعي ل عندما سئل عن مسألة؛ فتىر 

ٍ 2 : ٹر لاح > ()n‏ 
مزا دیا لات آن؟ قال: "لا تخالف سنة لرسول الله ج كتاب الله بحال : 

۲- تعر يف العلماء للسنة من أسباب تفريق الأمة: 

ولكي يخرج الأمة من مأزقها: وضع مفهومه للسنة؛ فيقول: "أما استعمال لفظ 
(السنة) بمعنى: كل مانقل عن رسول الله ي من قول أو فعل أو تقرير؛ فذلك أمر 
ناشى» وتطور دلالى أصاب لفظ السنة» وجعلها مقصورة على (الروايات) التي جمعها 
الرواة وأنشأوا حو لها علومًا ومعارف كانت سببًا فى انقسام الأمة إلى فرق ومذاهب. 

فاستعمل كل فريق لفظ (السنة) على أنها طريقتهم في فهم الدين» ونعتوامن 
بخالفهم بأنهم على (بدعة)» فجعلوا السنة -حسب فهمهم- في مقابل البدعة- 
حسب فهمهم أيضًا-. 

اما المفهوم الذي انتهينا إليه للسنة النبوية؛ فهو يخرجنا من المأزق الذي تورطت 
فيه الفرق المختلفة"". 


ويقول: ' وإن تفرق الأمة واضطرابهاء واختلافهاء وتحويلها إلى فرق وطوائف 
ومااهب واصحاب مقالات» تكاد كل طائفة منها تدعى لتقسها أنها الأمة والملة 
وتحرج غيرها من تلك الدائرة؛ هذه الحالة كثيرًّامايكرسها بع ضهم يسنن أو 


() «الرسالة)» الغا 

¢ مد ر a‏ 

فقرة (11۳)» ( ر بن إدريس» المكتبة العلمية- بيروت» تحقرى: أحد شاك دون سنة الطبع؛ 
ا 

المصدر السابق» ( ص٦٤ .)٠‏ 


() «إشکكالية التعامل مع السنة) فصن۴۱ 


وذح نهج من یوصف بالعفلانیه mM‏ 
ثورات أو آخبار آو روایات منقولةء یستشھد بها على مو قف ٩"‏ 


وعليه يتضح أن مفهومه للستة جاء ردة فعل عاطفية ول ت عا ية! فالفهوم العام 


لسنة البوية -كها بين الأصوليون أو الحدثون- هو الذي جمع الأمة حول مصدر تدري. . 


واحد فالأمة متفقة على مصدرية السنة التشريعية» وهذا سبب للوحدة والائتلاف؛ لاک 


نصوره الأستاذ الكريم! 

ثم إن جهود علماء احديث في تنقية السنة بطريقة حيادية وموضوعية ما شابها من جيم 
اعوائف والدامب؛ يساهم في توحيد صف الأمة حول مرجعية السئة النبويةء وأن ثرو 
عن إ جاع الأمة في فهمها لمعنى السنة ودورها التشريعي؛ هو الذي يشق صف المسلمن» 
الأمة لا تحتمل إحداث مذهب جديد يزيد من أسباب فر قعها. 

فحكمة تكون بالدعوة إلى الأصول المتفق عليها لجمع صف الأمة تحت راية الكتاب 
اجيد والسنة المطهرةء وليس بإيجاد أفكار انشطارية تزيد الفرقة» وتعبث با تبقى من أسباب 
الوحدة! 

دم قاله عن السنة يمكن أن ينطبق على القرآن الكريم؛ فإن كل فرقة تؤول الآيات 
الكريمة بحسب أصوهما العقديةء فهل يعني ذلك: التخل عن مصدرية القرآن الكريم؟!! 

التحذير مما وقع في الأمم السابقة من خلط كلام الأنبياء بالكتب المقدسة: 

فيقول ادكتور العلواني: "إن رسول الله م لم يكن يسمح أن يحتل قلوب 
انين وعقولهم شيء زاح القرآن المحيد, أو يأخذ من اهتماماتهم ما القران 
آولی په. 

دب النبين والمرسلين مع أممهم جعلنه ا بخشى أن تقع أمته فيما وقعت 


)ر ۔ 


بطلان عقلاية ما بسمى ب (المدرسة اتن 
فيه أمم من قبلهم؛ كاليهود الذين قدموا (المشناة) على التوراةء فلذلك اشتد تحذي. 
من كتابة شىء غير القرآن» أو الانشغال بشيء N‏ 

ويوضح ذلك بقوله: "وقد انقسم اليهود فى شأن (المشنة) إلى فريقين: 

فريق تحمس لها وتشبث بهاء وهم من عرفوا ب (الكتبة والفريسيين). 

وفريق عارض ذلك بشدة» ونادى بالاكتفاء ب (التوراة) أو (الأصل المدو ن)» وهم 
من عرفوا ب (الصدوقيين) و(المغتسلين). 

ومن بين هؤ لاء ظهرت فرقة (القرائين) من اليهود. 

إن القرائين عززوا دعواهم بالتشبث بالأصل المدون وحده ونبذ (التلمود 
والمدراش والمشناة) بأدلة كثيرة"”. ) 

ويقول: "إن التحريف والخلط بين أقوال الأنبياء وما نقلوه عن الله -تعالى- مما 
آوحي إليهم؛ لم يحدث من النبيين أنفسهم ولا في جيلهم» لكنه حدث من الذين كتبوا 
الكتب بعدهم بعقود وقرون". 

ثم شبه هؤلاء بأاهل الحديث وأهل الرآي في سياق التاريخ الاسلامي. 

وكم تعجبت وأنا آقرأ هذه النصوص من الدكتور العلواني!! فكيف يقيس كتاب الله ء6 
على الكتب المحرفة؟!! وكيف يضرب بجهود علاء الأمة فى حفظ السنة النبوية وتيزها بذلك 
على حريفات الأمم السابقة؟! وكيف يشبه أهل الحديث وأهل الرأي كمدارس علمية معتبرة 


(۱) إشكالية التعامل مع السنة» ( ص .)۱١‏ 
المضفرالساي ( ص ۳۸۲). 

() المصدر السابق» ( ص١٤‏ ي الهامش). 
() انظر: المصدر السابق» ( ص .)۳۸٤-۳۸۳‏ 


ذح نهج من يوصف بات 
ر ال لين وكلها تعمل بالسنة وسحتج بها ب (القرائين) و(الفريسيين)؟!! 


رک د الأعظمي في رده على المستشرقين الاكيرة قاموا بنقد السنة بمنهج نقد الكت 
القدسة: "ولو أنه لا جوز المقارنة بين الأحاديث النبوية وكتب العهد الجحديد؛ لكني أرانى 
ضط اللمقا رنة"» ثم قال: "في الأحاديث النبوية كل كلام أو فعل أو تقرير من النبي إل 
وصل إلينا عن طريق آشخاص معروفين على وجه العموم موثوقين أيضاء وأصبحت أساء 
مؤلاء الأشخاص كافة كجزء من الكلام النبوي نفسه»ء كا أننا نملك تراجم الرواة... 

فكل شىء واضح» وكل كلام من النبي ي نعرف الطريق التي وصل بها إلينا. 

أما إذا راجعنا (الكتب المقدسة) وخاصة (العهد الجديد)؛ فنعود إلى ظلام دامس» نجهل 
كل شىيء! فلا ندري مؤلفي الكتب؛ فضلا عن معرفتنا بسيرتهم» ولا نعلم علم اليقين اللغة 
التي استعملوها في تأليف كتبهم...". 

؛- عدم الموثوقية من صحة ما ورد إلينا من الحديث» وصعوبة القيام بذلك. 
رانتقاص جهود علماء الحديث في هذاالامر: 

يقول العلوانی بعد أن تحدث عن ضبط ال در: "والمحصةة النهائية هي: و 
الخطاً في الرواية المروية؛ مهما كان مخرجهاء مما يؤدي إلى حدوث التناقضات ي 
مقون الأحاديث. 

وهذہ التناقضات منھا یما یمکن اکتشافه يبسهولة» ومنها ما لایمکن اکتشافه !ا 
موبة» ویتعلق بهذا الموضوع قضية: الرواية بالمعتى". 
ےا -إل باضء الطبعة الثالكةء 


)۱ 
ج التقد عند الُحَدّثين»» الأعظمر » مص طم الأعظمي› مكتبة الكوثر 
٤م‏ 


م( ( ص ٤٤-۱٤۳۳‏ ۱). 
۳ إشکالۃ 


به التعامل مع السنة» (ص۹٠٠).‏ 


س 


PPOO CC‏ ا درس اتيت 


ما لابستطیع أي مخلوق کائتا من کان أن ينتبه لحدوثه! e‏ في القليل التادر ٠"‏ 

ويقول: "لقد غلبت الطريقة النقلية أو (منهجية التقل)؛ فصارت هي السائدة ز. 
علم الحديث وفي عامة العلوم الإسلامية التي عرفت بالنقلية وبالشرعية. 

وفي هذه الأجواء ظهر طريق (الإسناد)؛ الذي عده الوسيلة المثلى لفرز وتنقة 
الأحاديث من الدخيل والموضوع»› والمنهج الضابط الذي يمنح الثقة التامة بالمنقول 
المسندء وغاب عن آذهان كثيرين أن الإسناد بمفرده: منهج ظني في غير المتواتر؛ 
ولذلك احترف بعض الوضاعين فب ركة الأسانيد كاحترافهم لفبركة المتون"". 

يقول الدكتور الفاضل: "لكن الذي لا شك فيه: أن عملية جمع السنة كانت ثمرة 
جهود هائلة؛ لكنها تبقى في النهاية عملية بشرية احتمالية وظنية» ولا يستطيع أحدٌ أن 
يجزم بأن هذه الطريقة قد أحاطت بكل نص صحيح» ولا أنهامنعت كل خبر 


(n 1 ۰ 


وهذا ما جعله يشن غارة شعواء على علماء الحديث ويصفهم ب لايوصف! فيقول: 
"مما لا شك فيه: أن العاطفة لا دخل لها بالعلم» و لكنها -مع الأسف!- تدخلت في 
حكم النقاد على الرواة ومن ثم على الروايات". 


() «إشكالية التعامل مع السنة» (ص۷٦۳).‏ 
۲ المصدر السابق» (ص۲۷۸). 
(۳( الصدر السابق» (ص٣۲۷).‏ 
() المصدر السابقء ( ص٤ .)٠٠‏ 


ردح ندح من یوصف بالعقلانیه ۴ 

وال:التلاعب بالجرح والتعديل: "الكلام في الجرح والتعديل يقتي الأرانة 
,اإنجرد؛ لا المزاج الشخصي» ولكن الحادث كان غير ذلك". ۰ 

ویشکك بعلم الرجال: "علم الرجال بين الموضوعية والذاتية""» ويقول: 'خوارم 
المنهجية فى علم الرجال". 

ويدف جهود علاء ا لحديث تحت عنوان: (الإسناد على حك العلمية)ء ثم يتساءل: "ما 
مئ مصداقية الإسناد من الناحية العلمية» والأدو ات المؤثرة فى تلك المصداقية؛ 
کالجرح والتعديل» والعلم بالمواليد والوفيات» وعلم علل الحديث» وتتبع الطرق 
والشواهد...؟". 

ه- التفريق بين مقام النبوة ومقام الرسالة: 

فالدكتور الفاضل يرى: أن مقام النبوة يفقد فاعليته بموت النبي» بينها مقام الرسول 
صاحب الرسالة مرتبط بالرسالة» وبناءَ عليه؛ (فالنبو ج خاصة ومرتبطة بالزمان والمكان؛ 
أما الرسالة فهي عامة مستمرة بعد موت النبي صاحب الرسالة. 

وبناء على ذلك التفريق؛ نستطيع آن نقول: أن نبو ة محمد للعرب ور 
جمیئ". 


سالته للناس 


() «إشكالة التعامل مع السنة» (ص۷٥").‏ 
() المصدر السابق» (ص٣۳۳).‏ 

۴ الصدر السابقء (ص۹٤).‏ 

) المصدر السابق» (ص۳۹۸). 

6( انظر: الصدر السابی (صن۳۲). 
الصدر السابق (ص۲٠).‏ 


بطلان عَقَلانية ما نسمى د (المدرسة المَلينم 

ويقول عن النبي ي: "أما بعد موته؛ فقد توقفت فاعلية مقام النبوة» واستمر مقام 
الرسول؛ الذى تمثل في الرسالة ذاتهاء فكانت الرسالة للناس جميعًا دون الثبوة. 

وهذاما حصل في الواقع من حيث انتشار الرسالة الممثلة بالقرآن على الناس 
جميعًاء بخلاف حديث النبي؛ فهو محل نقاش وقبول ورفض واختلاف بين 
1 إ1 Me‏ 

ويترتب على ذلك: "إن كل خطاب موجه إلى التبى صراحة أو ضمتًا فهو: خطاب 
تعليمي وتوجيهي للأحسن والأفضل› والحل الأمثل للظرف الراهن» وليس 
۰ تشر" 

إن هذا التفريق الحادث بين مقام النبوة ومقام الرسالة: مطعن خطر في مكانة السنة 
النبويةء ومدخل لإضعاف تشريعيتهاء سيحتج به كل من يتفلت من حجية السنة بقوله: هذا 
لمقام النبوة» وهذا لمقام الرسالة! 

ول يكن الحديث الثابت عن النبى حل نقاش وقبول ورفض واختلاف بين 
امسلمين؛ كبا ادعى الدكتور الفاضل! إن حل إجلال وتقدير من علماء الأمة على اختلاف 
مدارسهم الفقهية. 

TE 

و ننا فرا ي هذه النصوص من الدکتور العلوانی تذکرت عنوان کتاب عمد شحرور 
«السنة الرسولية والسنة النبوية»؛ 
النبوة» ومقام الرسالة”. 


١‏ «إشكالبة التعامل مع الستة 
() المصدر الساہقء 


(ص۳۲). 
(صس۳۳). 


(۳( ا .“ 
ر السنة الرسولية والستة ال ى . ت الثاني“ 
٤‏ ارا سحرور» حمد شحرور,» دار الساقي-بیروت؛ الطبعة ٠‏ 


وقريتًامنه: :قول + جورج راب بيشي-أحد کبار الحَدَاثيّین فی هذا العصر-: "فإنه -أى: 
اغياب القرآني- يسمي مدا ني عشرات الكيات: «رسول الله»» ولا يسميه في ية واحدة: 
وني اله»» وهذا التمييز حاسم الدلالة في حديد العلاقة التشريعية بين الله ورسوله» فال هو 
الشارع» والرسول هو المشّرع له. 

وهذاالحصر للرسول من وجهة النظر التشريعية» في موقع المفعولية دون الفاعلية؛ يمكن 
استقراؤه في العشرات من الآيات القرآنية"'. 

نهل تنبه الدكتور الفاضل أنه بذلك يتلاقى مع الفكر الحداثي في تعامله مع السنة 
التبوية؟!! 

- بشرية النبي 4: 

فيعنون الأستاذ العلواني: (التبى بين النبوة والبشرية) ٠"‏ ويقول: "إن هذه البشري 
تخرج بالضرورة البدهية كيرا من أقواله وأفعاله ي من دائرة التشريع والإلزام 

ويقول: رما الدلارات الخصرصية لاتصوص البوية في معظهها لاتاني 
فحسب من جهة الواقع التفصيلى الذي كانت تصدر عنه عادة و وإنماتأتي كذلك من 
جهة أخرى هي: بشرية الرسول ي فقد كان النبي 8ة يحكم هذه البشرية التي أمرة 
لقرآن الكريم أن يكرر إعلانها على الناس» وقد بالغ في تأكيد ذلك حنى 
س د 


«(a1۳ 7‏ ) 0 ۰ 
۴ (ص۱۰) قي -بیروت الب 


| 
دل ۲۰۱۰م (ص ۱-۱۰ ). 
() 9ء - 
"إشكالية التعامل مع السنة» (ص۳٠).‏ 


۳( الصدر السابق» (ص۲۷۸). 


رار الناس ) 


بطلان عقلانية ما بسمى ‏ (المدرسة المتيةم 
على وعی کامل به" . 

ويقول: "لقد كانت تصرفات رسول الله في حياته اليومية -فيما عداما يخص 
الوحى القرآنى- تخضع للقانون البشري» ولكن في أعلى مراتب الكمال فيه» ويشير 
القرآن إلى ذلك فى كثير من آياته التي كانت موجهة للنبي 4 باعتباره بشرًانبباء ولیس 
ار e‏ 

ويمتهجه العكسى! يطالب الدكتور الفاضل الأصوليين؛ بعد أن لاحظواصفات 
اى ج الختلفة من الإمامة والنبوة والبشرية» ففرقوا بين الفعل ال جبليء والتصرف الطبيعي 
الذي يتوم به التبى ي بقطرته البشرية» وطبيعته الإنسانية» والفعل الذي يقوم به وبصفته 
اماتا أو حكا: أن يضعوا خطوطًا عريضة فاصلة بين تلك الأمورء وأن يجحددوا لنا السنن 
بوصف کل تصرف» كأن تصنف أحاديث «صحيح البخاري» إلى آحاديث مروية عنه 9 
بو حغه إمامّاء وأخری بو صفه نبيًاء وهکذا! 

رلكن الأصوليين ل يحددوا السنن التشريعية وغير التشريعية؛ ذلك أنهم لا تعاطوا مع 
السنة أخذوا ما قاله الْحَدّثون. وبذلك جعلوا السنن عامة عائمة دون تحديد وعدوها جيعا 
تشریغًاء فاعتہروا كل حديث يأتي عنه اة شريعةء بمعنى: أنه إذا | يدل على شيء ء إلا الإباحه 
فهر باح . 

وها قام به الأصرليون عين المنهجية العلميةء فهم تعاملوا مع السنة كا أمرهم اله 2 
i‏ ا اول دوه واک کم نه أنتھوا 1ا حشر :۷ فالأصل في السنة: التشرع 
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,)۲۷۷ مابل ٠م الا (مں‎ NUNN 
(\0 ااساہل (ھ)‎ AeA (N3 


(V5 VA #2 Niall MIN 


رذح للهح من بوصف بالعقلانیه 
رالتعبد؛ إلا أن ياتي دليل برج الأمر عن ذلك وهذا يتضح في حوارات العلاء العلي: 
وقرائن الترجيح عندهم حول اوا و او 
8: 3دک لگم ف شرل ئ اش کس ی کہ یرواکیر کر اہ 
کیا )4[ الأحزاب: 8 

فالأصل: التأسى والاتباع والطاعة» ثم ينظر في نوع صفة الفعل وسياقه التشريعى» 
وليس العكس! 

ثم إن فتح هذا الباب على مصراعيه سيؤدي إلى إضعاف تشريعية السنةء والتفلت من 
أحكامها بغير ضابط علمي» فإذا ما احتج إنسان بسنة ماء سيقال له: هذافى سياق بشرية 
النبي ي أو خاص بكونه حاكا أو قاضيًا ونحو ذلك. 

نم مطالبته بتقسيم السنن بحسب كون النبي ي بشُرًّا أم قاضيًا أم إمامًا؛ ما تختلف فيه 
الانظارء وتضييق على المجتهدين في استدلام بالسنةء وجمود في فاعلية السنة في حياة البشرية 
امتطورة» فإذا حصرنا سنة ما بوصف من الأوصاف؛ ضاق جال الاستدلال» فكل جتهد ينظر 
منص النبوي من زاويةء فيبني عليه حكىًا ربا غاب عن غيره مما يفتح الباب لمواكبة كل 
جديد في حياة الإنسان عبر الزمان والمكان. 

دعليه؛ فإن ما قام به علاء اللأصول يمثل: منهجية علمية مرنة» بعكس ما يطالب به 
تاذ الفاضل؛ فهذا يؤدي إل تضبق 5 تشريع السنة من جهة» والطعن ني السنة لجمودها من 
جهة أخرى, 

رأستاذنا الفاضل من دعاة سعة الأفق ونبذ التقليد» فليسعه ما وسع علماء الأصول! 
شبهة القول ب (تاريخنية) السنة النبوية ونسبيتها [ 
م عدم تصريح الأستاذ العلواني بذلك؛ إلا آنه ذكر حيثيات تاريخينية السنة قائ 


س ت که کی یک سس س 
“ سے ص 
_ = - 


~~ س © ن ل 


EK 


و ُسمى ب (المدرسة المتلبتع 
"وهذا المقهوم للسنة الذي صاغه علماء كل فن بحسب اصطلاحهم؛ غير المفهوم 
الذي ورد في القرآن واللغةء كما آنه يشتمل على العوامل والحيثيات الزمانة 
والمكانية والظروف التي وردت فيها تلك السنن والسياقات؛ لتحدد بشىء من الدقة ما 
کان منها بلاعًا شرعيًا ملزمًا للأمة جمعاء» وما كان منها خاصًا بالمخاطبين به» أو 
اجتهادًا من النبى # أو شآتا إنسانيًا في نازلة لها أبعادها التي لا يعرفها إلامن كان 
طرقًا فيها. 

فإن أقوال النبي ا وأفعاله تصدر بمناسبة وقائع تحدث في الحياة اليومية 
للناس» ولم تكن تصدر في الفراغ المطلق» ومن ثم كانت مرتبطة بالضرورة بالسياق 
الفعلىي لهذه الوقائع. 

ولا شك أن هذه الأقوال والأفعال كانت تراعي خصوصية السياق التفصيلي 
للوقائع» وذلك وجه من هم وجوه التفرقة الواجبة بين (النص القرآني) المتضمن 
غالبا مبادئ كليةء و(النص النبوي) الصادر غالبا في وقائع تفصيلية نسبية" '. 

ودعوى تاريخينية السنة يتبناها دعاة الحداثة؛ فهم يعدون السنة فاعلة حصرًا في سياقها 
التاريخي والبيئي زماتًا ومكاتاء فلا تصلح لمواكبة حياة البشرية وتطوراتما!! 

۸ التخوف من القول ب (تاريخانية) القرآن الكريم: 

هن العجيب: أن الدكتور العلواني -الذي ألْح إلى تارخنية السنة- يرى: أن الأخذ بالسنة 
با تعارف عليه العلماء قد يؤدي إلى القول بتاريخينية القرآن الكريب؛ فيقول: "ويذلك 


أصبحت معاني القرآن الكريم يمكن أن تربط ارتباطًا وثيقًا بالإطار التاريخي الأي Ù‏ 


(۱) «إشكالية التعامل مع السنة» (ص۲۷۷). 


دح انح من یوصف ! بالحتلانیه 
پى زت فيه السنة النبوية المطهرة ة ارتباطًا وثيقاء يجعل بيئة التنزيل هى نفسها بيئة 
ر والتأويل الذي لا يجوز تتجاوزه» بحيیث لا ينبغي آن يبحث عن معنى آخر 
زات القرآن الكريم خارج عن تطبيقات عصر التنزيل وفهم الصدر الأول. 

وذلك يؤدي إلى: نفي صفة الإطلاق عن القرآن الكريم» ونفي كونه معادلا 
موضوعبًا للکون وحرکته؛ بحیث یقوم باستیعاب کل عصر ویتجاوزه حتی یوم 
الدين»... 

فالقول بذلك قد يؤدي إلى ما يسمى اليوم ب: (التاريخانية)ء أي: تقييد القرآن 
الكريم ومعانيه بفترة تار يخية دوچ" 

ونحن نتفق مع الأستاذ الكريم حول خحطورة القول ب (تاريخانية) القران الكريم» ولكن 
القول ب "تاريخانية "السنة لا يقل خطورة عن القول ب (تاريخانية) القرآن الكريم! فكيف 
نكون السنة سببًا ب (تاريخانية) القرآن الكريه؟!! 

إلا أن افتراض العلواني خالفة السنة للقرآن الكريم قاده هذا القول. 

رخطورة القول ب (تاريخانية) القرآن الكريي يقابلها: خطورة فك الارتباط بين 
اوحینن: القرآن الكريم والسنة المطهرة» ما يؤدي إلى تأويل القرآن الكريم بغير ضابط علمي. 

فسة ابي 4# خير تفر للقر آن» فمن أنزل عليه القرآن أعلم الناس بتفسيره فل ٠‏ 
شزط العلاء أن يكون المفسر: عاًا بالسنةء وبين الإمام الشاطبي آنواع بيال السنة للقرآن؛ 


رمنها: ميقع موقع التفسير للقرآن الكريب وساق أمثلة كثيرة تدل على ذلك" 


۳ شکار الت 


مل مع السنة» (ص١٥۱۷-١۷١).‏ 
) انظر: رافق 


.)٤۰٩ /٤( الشاطبي»‎ ٤ت‎ 


بطلان عقلانية ما ُسمى ‏ (المدرسة المقلية) 
وفضّل القرآن عن السنة أو السنة عن القرآن؛ يفتح باب التأويل الباطل لكتاب ا م ٠‏ 
بغير ضوابط علمية؛ ك) صنع الباطنيون عبر التاريخ» وكا يدعو دعاة الحداثة له اليوم بزعم: 


ن القران يبقى خطابًا مفتو خا والخطابت المفغتوح يبقي بدوره يات التأويل مفتو کا . 


_ 
(۱) انظر : «ہ. قر ار 
) انظر من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث»ء طرابیشي» (ص۱۹٩٦).‏ 


نیوج نهج من يوصف بالعقلانیة 
ن مالات تعريف الأستاذ العلواني للسنة النبوية : 
مفهوم (السنة) عند الدكتور العلواني 4# له نتائج خطيرة وآثار فكرية شديدة» تجلت ب 
عرضه الدكتور الكريم في كتابه بعد وضعه للمفهوم» وللأسف فإنه ظر : 
بمشل إضافة مقدرة» ومدخلا جديدًالكل من يريد أن 


a 
. ومعركيه‎ 


ا یرن ماق 


نعم؛ إنها إضافة لما سبق به الدكتور الفاضل من كتابات الحدَاثيين العرب الذي التقى 
معهم ني كثير من أطروحاته؛ وإن اختلف النموذج المعرفي بينه وبينهم مما أدى إل اختلافق 
أسلوب العرض» لكن المضمون والمآلات واحدة. 

فأستاذنا الكريم -بناء على نموذجه ا معرقي الأصولي- غَلّف آراءه بصبغة أصولية» وه 
نتساءل: كيف لأستاذ بقامة العلوانى الأصو لي -الذي كان ينافح عن السنة قبل عقود- يتقاطع 
فکریًا مع الحداثیین؟!! 

رإذا استعرنا ما قاله العلواني اله عن ضرورة مراعاة ما يطرح من أفكار في وقت أزمات 
لأمم؛ فقد تتحول الأدوية المقترحة إلى غذاء للداء يتغذى عليه وينقوى به" فهنا يخشى من 
أفكار التعامل مع السنة النبوية التي طرحها الأستاذ العلواني من مآلات وآثار خطيرة! 

وهذه المآلات قد لا تکون مقصودة للأستاذ العلواني؛ ولكنها نتيجة لآرائه حول 
السنة النبويةء ومن ذلك: 

أ“ تضييق الصفة التشريعية للسنة الثبوية: 

فالدكتور تحدث صراحة عن السنن النبوية ومساحتها التشريعية؛ حيث إن السنة في 


eg (PP 
.)۳۸١ص( انظر : «إشكالية التعامل مع السنة»‎ 
انظر: ار‎ ۳ 


ر السابیء (ص۱۹۹). 
)۴( ااا 


ر السابیء (ص۳٤).‏ 


a‏ بطلان عَقَلانية ما مى د (المدرسة العفلبة) 
بعد ل تعد تطلب بوصفها بیاتا وتطبیقا للق رآنء بل لقد أصبحت تطلب اما لأن+امن عند 
اسول ووجد تشريع سني بجانب التشريع القرانيء وب هذه الصورة أصبحت نوعامن 
القن الذاتى لا يغلت صغيرة ولا كبيرةء ويفرض نفسه بحكم التأسي بالنبي» وأصبح قانونًا 


يطبق ويتبع بكل حب وتقدير؛ سواء أكان بيانا للقرآن المجيد وتطبيقا له أم هو سنة مستقلة 
a.‏ 0 
ره . 


وسواء اقترنت بها ينبه إلى فعلها بصفة النبوة أم بالصفة البشرد 

وما يعترض عليه الدكتور العلواني هو: الأصل الذي سارت عليه الأمة عبر أجياها منذ 
زمن الخلفاء الراشدين والصحابة والتابعين هم بإحسان» مرورًا بعهد الأئمة الأربعة وعلماء 
الأمة الكبار: عدثين وفقهاء وأصوليين ومتكلمين» إلى زماننا هذاء وليس هو: الاستشناء أو 
التطور الذي أراد الدكتور الكريم آن يقنع تفسه وقارئه بذلك. 

لكن الدكتور العلواني مع تضييقه لمفهوم (السنة) وتحجيره لواسعه باشتراطه: تمحور 
السنة التطبيقية حول القرآن» وتواتر العمل بهاء وقبوهها بإجماع من الصحابةء وإخراجه السنة 
القولية والتقريرية من مسمى: (السنة)» ثم تفريقه بين مقام النبوة والرسالةء وماذكره عن 
صفة البشرية للنبي #» وجعله أصلا وليس استثناءً ومنعه لاستقلال السنة بالتشريع؛ كل 
ذلك يجعل تشريعية السنة في أضيق حدودهاء ويلغي فاعلية السنة في الحيات مع أن السنة هي 
المنهاج التفصيلي لحياة الغرد المسلم» والمجتمع المسلم» فقد كان الرسول ي هو المبين للقرآن 
والمجسد لاإسلام؛ بقوله وعمله وسيرته كلهاء في الحضر والسفر» واليقضة والنوم» والحياة 
اڪ والعامة» والعلاقة مع الله ومع الناس» والأولياء والأعداء» في السلم والحرب» وفي 


شؤون الحياة كلها. 
ومن واجب المسلمين: أن يعرفوا هذا المنهج النبوي المفصل» وأن يتخذوا منه الأسوة 
ooo‏ 


)١(‏ انظر: «إشكالية التعامل مع السنة٠‏ (ص۲۲۲). 


یح من یوصف بالعقلانیه 


نموا 0 
ف هيبة السنة النبوية في نفوس المسامين: 
زرك ر العلواني 4# لم يكتف بتضييق الصقة التشريعية للسنة النبوية؛ فهي بيان غير 
OPEL‏ 
ى : (النص) عنهاء ويتزع صفة الوحي عنها؛ إلا ما كان مرتبطًا بتطبيق وحي القرآن 


ر "إن لتحديد مفهوم (الوحي) أهمية كبرى في تحديد مفهوم (السنة)» 


وفهم علاقتها بالقرآن الكريم... 

لنتجاوز ذلك التساهل الذي سمح آن يدرج تحت مفهوم (الوحي): کل ما صدر 
عن النی ي من قرآن» آو ما أطلق عليه من سنة من أحاديث وأخباں وآثار فيم ب 
فطع النظر عن تحديد الاختلافات بين القرآن الذي لم يكن للنبي 8 فيه الا اح 
ترآنه ووحیه وقراءته وتلاوته على الناس کما آنزل علي "". 

ویقول: "في حين أن بقية ما صدر عن رسول الله ٤‏ من 
فق الجميع بأنها صدرت على اعتبارات مختلفة؛ ۽ فقي أفعاله ما هو جلي بيعي 
اهرطق للقرآن لکریم وتو يهان وما هو صادر ونا لوظاف الي کان بد 


رسول الله وةب من إمامة وقضاء وإفتاء وتعليم وتوجيه وتشریح: 


أقوال و آفعال وتقريرات 


0 > الاه ة» الطبعة 
شر: كيف نتعامل مع السنة؟»» القرضاوي› يو سف إزة رض اوي» دار الشروى او 
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۳( 
ر (إشكالية التعامل مع السنة) (ص ٦٣‏ \). 


۳( 
الصدر السابق (ص٣۱۳).‏ 


لان تلاي ما مى (المدرسة لقنم 

ولا شك آن بعض ذلك يعد من قبيل: (النسبي) المرتبط ببينته» وبعضه يعد: ز. 
دائرة الخصوصيات له ولبعض الأصحاب» وبعضه: تشريع مطلق دائر حول القرآن 
يستمد إطلاقیته منه» وإذا لم يجر هذا التمييز والفرز؛ يبقى الجدل دائرّاء وموضع 
النزاع غير محرر ولا مفهوم!"'. 

ولإغلاق موضع التزاع والجدل حول وحي السنة النبوية؛ آنقل ملخص كلام الشيخ 
عبد الغني عبد الخالق 4# حول وحي السنةء فإن ما صدر عن رسول الله # إما أن يكون قد 
صدر لتبليغ الأحكام عن الله» وإما أن لا يكون كذلك. 

فأما القسم الأول؛ فهو: وحي قطعًاء معصوم عن الخطأً والسهو فيه. 

وأما القسم الثاني؛ وهو: ما صدر عنه عن غير قاصد به التبليغ عن الله؛ فإما أن يكون قد 
أقره الله عليه أم لا؛ فإن أقره الله عليه؛ فهو وإن لم يكن في ذاته موحى به؛ إلا أنه بمنزلته وني 
حكمه» لأن التقرير الملصاحب له يدلنا على صحته وحقيته ومطابقته لا عند الله. 

ومن هذا النوع: الأحكام الصادرة عن اجتهاده ج وأقره الله عليهاء ومنه: ماصدرعلى 
سبيل العادة والطبيعة وأقره الله عليه. 

وإن م يقره الله عليه؛ فظاهر حينئزٍ أنه ليس من السنةء ونه لايجتج به» وهي حالات 
نادرة معلومة عند العلاء. 

فتبین من هذا: أن جيع ما صدر عن رسول الله من قول أو فعل أو تقرير وأقره الله 
عليه؛ فهو: وحي من عند الله أو بمنزلته» وكل ما كان كذلك؛ فهو حجة على العباديلزمهم 
العمل بمقتضاها. 


() «إشكالية التعامل مم السنة؛ (ص۷١١).‏ 


() انطر: حجبة السنة!» عبد الغلي عبد اللنالقء (ص ٤ ۱-٣۳٤‏ (, 


أنموذج نهج من يوصف ب 
a 1 E - e o 5‏ : 2 2 2 
وا رقف ضربات اد اي ا النبوية بنزع صفة الوحي عنهاء وتضيت 


ثم يتهم الأصوليين بتمييع هذا المفهوم والتساهل في استعماله؛ الذي أدى حلط كثير مرن 
القضاياء وتشويش جانب من جوانب العلاقة بين الكتاب والسنة" »ثم ختم ذلك شل 
"ونخلص من كل ما تقدم؛ على التأكيد على ضرورة إفراد القرآن المجيد بمفهوم 
(النص)» وعدم إشراك آي شيء آخر معه فیه. 
وأما (السنن)؛ فهي مبينة للنص الذي يقتضي البيان» فهي تابعة له» دان في فلکه 
ومداره» لا تنفصل عنه بحال من الأحوال"“. 
۴- التلاقح الفكري مع الأفكار المنحرفة في تعاملها مع السنة النبوية: 
النطلقات التى انطلتق منها الأستاذ العلوانى في تعريقه للسنة ل تقع له من فراخ؛ وإن 
يظهر فيها تأثر الأستاذ الكريم له ببعض آراء المعتزلة؛ ولاسي) اشتراطهم: 
بعض الأخبار» وعرض الحديث على القرآن الكريم» بل إنه تجاوز شروط المعتزلة لي دمو 
Sls a ۰‏ 4 الحا 
الأخبارء جاء في كتاب «الأصول الخمسة» للقاضى عبد الجبار المعتزلي: "فا قولكم في الا حبار 
التي يروون: أتقبل كلها ام لا؟ 
1 ء د لن - s١‏ ره قلنا 
تيل له: أما إن ثبت بالأخبار المتواترة» وعلمنا أن رسول الله إل قال ذلك وعمل ! 


r 
- ıe )1( 
.)٠۳١ "إشكالية التعامل مع السنة النبوية» (ص‎ 
. )ا‎ 
انظر: المصدر السابق.‎ ) 
الصدر السابي.‎ 
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وما رواه الواحد والاثنان. ومن جوز عليه الخلط؛ لا يقبل في الديانات, ويقبل في فروع 
الفقه إذا كان الراوي ثقةء ضابطًاء عدلاء ول يخالف ما رواه الكتاب» ول يمنع من قوله مانم. 


وماروي من خالف الكتاب ودلالة العقل؛ تأولناه على الوجه الصحيح» كا تتأول 
كتاب الله -تعالى- على ما يوافق دلالة العقل؛ لا على ما مخالفي". 

فالمعتزلة ل يخرجوا السنة القولية والتقريرية كا فعل الدكتور العلوانق!! 

كا ن الدكتور العلواني تقاطع فكريًا مع الحدائّن» فالتفريق بين متام التبوة ومقام 
الرسالة يكشر في مناقشات الحدائيين لحجية الستةء كا اهم يرددون موضوع (بشرية) 
البي جي ويصرحون ب (تارجخانية) السنة» وهم دعاة التأويل غير المتضبط لكتاب الله ج 
وقك ارتباط تقسيره بالسنة التبوية؛ ليث الأفكار الحدائيةء إلا غير ذلك من المسائل التي 
یطر حها اختانوتء كموصوع تخر تدوين السنةء وعدالة الصحابة ن وانتقاص جهود 
علاء الحديث في تقد السنةء ونحوها من المسائإ . 

وکا هو معلوم قإن الخحدانیین استقوا كثيرّا من آرائهم من المستشرقين. 

أما (القرآنيون) فإن الأستاذ الكريم -بقصد أو بغير قصد- التقى فكريًا مع القرآنين» 
وهجومه عليهم ي کتابه لا يعقيه من ذلك؛ كقوله: "لإغلاق الطريق وجه أولائك الذين 
أطلقوا على أنفسهم: (القرآئيين)ء وما هم بقرآثيين") فإن تعريغه للسنة وتضييق 


(1) «الأصول الخمة»ء القاضي عبد الجبار بن أحمد الأسد أيادي» تحقيى: فيصل عون» منشورات جامعة 
الکویت» (۱۹۹۸م)ء (ص۹۸). 

(۳) ينظر في موقف ادان من السنة التبوية: «الحداثة وموققها من السنة)» عبد اش الحارث فخري 
عبد افه» القاهرة-دار السلا (٤۳٤٠ه_-٠٠١۲‏ م) الطبعة الأولى. 

() «إشكالية التعامل مع السنة» ( ص .)۳۸٤‏ 


ذح لنهح من يوصف بالعقلانية a‏ 
)ها التشريعية يوافق ما ذهب إليه بعض القرآنيين» فالقرآنیون ینقسمون إل قسی.. 
نهم من نكر السنة كايآء ومنهم من آنكرها جزتيًا» والدكتور العلواني ياتقي مى ازى 


إلثانبة بشكل واضح»› بل إن کتابه یمشل تنظيرًا وتأصیاد لقوهم. 


وهنا؛ آذكر موقف الدكتور العلواني اله من السنة النبوية عند تقدیمه لکا : شیخہ ای 
الكال عبد الغني عبد الخالق به «حجية السنة»» فل ما يقارب ثلاثة عقود من الزمن» وهو 


الكتاب الأول من سلسلة قضايا الفكر الإسلامي الذي أصدره امعهد العالمى لفك 
الإسلامي؛ حيث قال: ''لقد اختار شيخنا الجليل (حجية السنة) موضوعًا رسا ا 
الأستاذية (الدكتوراه)... 

كانت فترة ابتليت بها السنة ( كما ابتلیت فی فترات سابقة» ولا تزال تبتلی) ببعض 
الجهلة المتعالمينء أو الملاحدة المفسدين؛ الذين يحاولون التفلت من السنة 
انبويةء والتخلص من الأحكام الثابتة بهاء والبعد عن أضوائها وأنوارهاء مرة بادعاء: 
حجية بعض أنواعهاء ومرة بزعم: أن ما ورد فيها -غير مبين للكتاب- فإن الناس 
يسوا مطالبين به» ومرة بادعاء: نها (أي: السنة) لا تعدو أن تكون توجيهات ونصائح 
دأداب غير ملزمة للمسلم أن يعمل بهاء وله أن يتخلى عنها. 

مستدلین لمذاهبهم الفاسدة» وآر اتهم الخبيثة الكاسدة بأوهى المقالات؛ 
واضعف الشبهات» وأتفه الخيالات! 


تم يزعم: أن ما جاءت به السنة لا ينبغى أن يعمل به إلا بعد معرفة سار 
لت 


روف ژروده» وسائر ما یمکن أن یکون له اثر فى دلالته عندهم» وأن السنة ا لے 


۳ انظرن هنا ۔- 5 مكتبة 
س 


تف الطبعة الثانيةء ٠-٠٤١ ١(‏ ۰ م)» (ص۱۸۷). 


تطلان عَقلانية ما نسمى د (المدرسة المُعلية) 
يۇخذ بهاء وان الحديث يجب أن يعرض على 


وعمل به وإن أغلقت عقو لهم الكليلة دونه أبوابها؛ فليترك وليهمل! 

لقد نسى هؤلاء الحمقى أو تناسوا آن سنة رسول الله: أصل دل عليه کتاب اش 
وأن الأصل لا يقال له: لم وکیف؟ بل يحکمه المؤمنون» ثم لا يجدون في أنفسهم 
حرجا مما دل علیت ویسلمون له تسلیما تامّا» وینقادون لدلالته انقیادٌا"'. 


هذا موقف الدكتور العلوانى قبل ثلاثة عقود» فا الذي تغير وتبدل؟! ولماذا عق التلميذ 
شیخه؟ ول اذا أصبح التعامل مع السنة إشكالة؟!! 

٤‏ - توسيع هوة الاختلاف بين المسلمين: 

زعم الأستاذ الكريم ##: أن تعريف علاء الأمة للسنة كان سببًا لفرقتها واختلافهاء 
فكان من منطلقاته في وضع مفهوم جديد للسنة؛ لتضييق الخلاف بين المسلمين. 

لكن الواقع كان غير ذلك؛ فكتاب الدكتور العلواني "أحدث به بلبلة علمية واسعة 
وفتنة فكرية شاسعة» بسبب ما ضمَته فيه من تقريرات صادمة» ومقالات هائلة! ما كان يليق 
أن يقول بمثلها مثل هذا الأصول المعروف» وبخاصة أن من شأنها استدخال الطعن على 
السنة النبويةء وتوطئة السبيل إلى هدمها وتوهين أمرها"°. 


)١(‏ مقدمة «حجية السنة٠»‏ عبد الخالق» عبد الغني عبد الخالق» (ص۳٠-٤١)ء‏ كتبها: د. طه جابر العلواني. 
(۲) انظر: ما تقدم بيانه من منطلقات العلوانى في المبحث الأول. 

() «الماخذ الأصولية على كتاب إشكالية التعامل مع السنة النبوية» للدكتور طه جابر العلواني؟» حسونه» 
عارف عز الدين حسونةء بحث منشورء مجلة «دراسات»» ا جامعة الأردنية-علوم الشريعة والقانون المجلد 
(۳) ملحق (۲)» (۲۰۱۱م)» ( ص۳۳ ۸۸). 


إن ننا زذلك: ما تقدم بيانه من تقامع فكري بين الدكتور الفاضل وبعض آراء 


الزلة رالقرآنین والحداثیین؛ ا الاثري N‏ ري جديد يزيد فرقة الأمة» ويشر 


وها فننة فكرية | 

ى تى بيانه؛ فإن تعريف العلماء للسنة النبوية كان سببا للوحدة الفكرية واجتاع 
الكلمة إن الأحرى بالدكتور العلواني أن يسعه ما وسع علماء الأمة؛ لا أن يحدث قولا 
مزق ما بقي من وحدتما! 

هفتح باب تأويل القرآن الكريم بغير ضوابط علمية: 

فق تناما مع تحذير الدكتور العلواني اله من القول ب (تاريخانية) القرآن الكريم» ولكن 
العلوا -للأسف!- آلمح ل (تاريخانية) السنة النبويةء وكا أن القول ب (تاريخانية) القران 
لکریم قول خطیر لا یقبله مسلم؛ فإن فك الارتباط بين الوحيبّن» وإقصاء السنة عن فهم 
كناب الله #اء يفتح باب للتأويلات الباطنية» والقول في كتاب الله بغير حجة» وتأويل القرآن 
ويل غير منضبط . 

رهذا سبب فمجوم الحَدَاثيّين على السنة النبوية» وذلك أن النة تضبط تأويل القرآن؛ 
رتبعد المغسر عن الشطط في فهم القرآن الكريم» فمتى أبعدت السنة عن فهم القرآن لكريم 
الج أهل الأهواء من هذا الباب. 

نان السنة شارحة للقرآن وموضحة له وقال الإمام الشافعي: "کل ما حکم به رسو 


اله جه ؤن م٠‏ : 
۵ فهو ما فهمه من القرآن"'. 


اه 5 ران زرزور دار 
() ظ٠«‏ .. ا 
ظر: «مفدمة في أصول التفسر» ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم بن 2 ۰ 


لفرآن| 
1 کریم الطبعة الثانية» (۱۳۹۲ه- ١۱۹۷۳‏ م( ( ص ۹۳). 


س بلاال نلاب ما بستی ١‏ (الدرسة المنابف) 

التشكيك في كتب الصحاح: 

من مئەللقات الأستاذ العلوان 0 لتعريفه للسنة: عام الوثوق بها وصانا من الأحادين 
- کا تقدم بیانه-» ولذلك تراه یشکك ہکتب الحدیٹ الصحيحة ”من فير تصریح بأس|اء هل 
الكتب-» فهذه الكتب تستوي جميعها ني مرتبة واحدةء أي: آنا ليست في وضع تراتي فليس 
مة مصئف صحيح» وثمة ما هو أصح منه؛ فكلها تجمع الصحيح وغيره ٠‏ ويستطردنى 
التشكيك قائلا: "وإن الذين دونوا مجاميع السنة لم يدعوا لأنفسهم أنهم التزموا بنقد 
المتنء ولم يزعم صاحب كتاب من كتب السنة أنه: عرض محتواه على القرآن حديًا 
حديثاء فقد انحصرت مهمتهم في جمع الرواية عن طريق علم الرجال" . 

وبعد أن عرض منهجه في نقد الحديث قال: "وهذاالمنهج لم يوضع لمواجهة 
الأحاديث الضعيفة أو لنقد الأحاديث المعلولة؛ ولكنه وضع -بهذا الإحكام- لتدارك 
ما قد يكون تسرب إلى الصحاح من أحاديث"". 

فالر جل جلنةك لا يقيم اعتبار لكتب الصحاح» وعلى رأسها: (صحيح البخاري؛ 
ولاصحيح مسلم)» ويقدم درسًا وعظيًا للشيخين وغير هما من علماء الحديث في نقد الحديث! 
وهم أعلام النقد؛ حيث وضعوا آشد الشروط صرامة فى قبول الحديث» ولا يأبه لتلقي الأمة 
هذبن الكتابْن بالقبول» فإن فكرة الأصحية أو (الصحيح) من المغاهيم التي اكتسبت قاس 


بالغة الخطورة لدى العقل المسلم -بزعمه!-. 


.)١۷٠ص( انظر: «إشكالية التعامل مع السنة‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق» (ص۳۷۷). 

)٤(‏ انظر: المصدر السابق» (ص*۷°). 


وزج لنهح من يوصف بالعق اي r‏ 

وهنا؛ أذكر الدكتور الفاضل بمنهجية الإمام البخاري التكاملية بتعامله مع الكتاب 
إلكريم والسنة ا مطهرة؛ حيث كثررًا ما كان ججمع بين الحديث الشريف والآيات المعلقة ى 
ليان هذه العلاقة التكاملية بين الوحيَيّن. 

رهذه االات كلها خطيرة الأثرء وتؤدي إلى إقصاء السنة النبوية عن الفاعلية فى حيى: 
لين وتشكك الامة بسنة نبيها ج وتضرب بعرض الحائط جهود علهاء الأمة فى الحفاظ 
على السنة النبوية نقية من كل شائبة» وتشوش العلاقة التكاملية بين الكتاب المجيد والسنة 
الطهرة» وتقود الأمة إلى المجهول في التعامل مع السنة النبوية» ويصبح هذا التعامل كا أطلق 
الدكتور العلوانى على كتابه: «إشكالة»! 

ولكن بفضل الله ثم بفضل علماء الأمة حدّثين وأصوليين وفقهاء؛ فإن التعامل مع السنة 
)يكن في يوم من الأيام: (إشكالية)!! إلا في خيلة الدكتور العلوانى جنةك! 

وهذا ما أبينه في الفصل القادم؛ بمقارنة بين المنهح العقلي عند علماء الحديث» ومنهج من 


يزعم العقلانيةء ومنهج الحدائن. 


XER RIAD 


مھ سي 
سے سے س 


يبق التدثين لمع عاي ۲ ل 
تطبيق المحدثبن المنسج العفلي 


في نفد النص النيوي 


أولا: معالم عقلانية المحَدّثين: 

يذو للوغلة الأولى: أن جهود الْحَدّثين كانت منصبة حول الأسانيد» وقلا تكلموا عل 
التون» والأمر على عكس ذلك؛ إذ ما من عملية نقد للنص إلا وقد استعمل فيها العقر > 
ومن عقلانية الَحدّثين: نهم عرفوا متى يستعمل العقل الملجرد في نقد الحديث» قال الإمام 
الشافعي: "لا يستدل على أكثر صدىق الحديث وكذبه إلا بصدق المخبر وكذبه؛ إلا ف الحاص 
القليل من الحديث» وذلك أن يستدل على الصدق والكذب فيه بأن بحدث المحدث ما لا يجوز 
أن یکون مثله» آو ما خالفه ما هو أثبت وأكثر دلالات الصدق منه" )فا لمحدثون استخملرا 
العقل في حدود الحاجة إليه» وهكذا تكون العقلانية. 

وأما تفاصيل عقلانية المحَدّثين؛ فهي على النحو الآ تي: 

وضع الُحَدّثون قواعد علمية عقلية لتمييز الحديث المقبول عن الحديث المردود ثم 
دظفوا العقل في دراسة الحديث سندًا ومتتّاء ولو نظرنا إلى شروط الحديث الصحح: 
العدالة-الاتصال-الضبط -انتفاء الشذوذ-انتفاء العلة)» ودراسة مدی توافرها لي حایت 
“فلا نشك ألبتة أما: دراسة عقلة. 


(۱( -ال ياض, الطبعة الثالثة 


انظر: الأعظمي» عمد مصطف » منهج النقد عند الْحَدّثين»» مكتبة الكوثر 
ھ44۰ 
)۲( 


م( ( ص۱ .(A‏ 


الس الل ة- بر وت؛ ( ص۰۳۹۹ 
محمد بن إدريس» «الرسالة)» تحقيق: احمد شاکر, دار الکتب ^ 


الاعظمي (ص۸۱). 
u 7‏ ۰ 
الاعظمي منهج النقده ( ص ۸۲). 


" بطلان عَقلانية ما سى ب (المدرسة الملية) 

بالإضافة على ما ذكروه عن كيفية التعرف على الأحاديث المنكرة والباطلة والموضر عة 
التي شملت جيع وجوه النظر العقلي في الحديث؛ حتى بوب الإمام الخطيب البغدادي نى 
كتابه «الكفاية»: "باب وجوب اطراح المنكر والمستحيل من الأحاديث"'. 

وبين ذلك المعلمي الياني بقوله: "إن الُحَدّثين راعوا العقل في أربعة مواطن: 

-١‏ عند السماع: فالمتبتون إذا سمعوا خبرًا تمتنع صححته أو تبعد؛ لم يكتبوه ولم بحفظوى 
فإن حفظوه لم يحدئوا به» فإن ظهرت مصلحة لذكره؛ ذكروه مع القدح فيه وني الراوي الذي 

۲- عند التحديث: فإمم لا جيزون رواية حديث ضعيف؛ فضلا عن الموضوع إلا ببيان 

عند الحكم على الرواة: فإننا نجد أنهم كثيرًا ما مجرحون الراوي بخبر واحدمنكر 
جاء به؛ فضلا عن خبرين أو أكثر. 

-٤‏ عند الحكم على الأحاديث: وقد ذكرنا ذلك من قول الإمام الشافعي» وبينا تفاصيله 
وخطواته فیا سبق". 

وإذا أضفنا إلى ما سبق: ا لجهود العظيمة التي قدمها علاء الحديث في تصنيف كتب رواية 
الحديث ومناهجهم لي تبويبها وترتيبهاء وكذلك: جهودهم في كتب ال جرح والتعديل» وعلم 
العللء وكتب ختلف الحديث» وكتب أصول الحديث» وغيرها من الكتب الفرعية لعلوم 


(۱) انظر: القضاة» أمين القضاة» نقد الحديث بين سند النقل وحكم العقل)ء مجلة «دراسات» المجلد 
السدس عشرء (۱۹۸۹)ء ونقل قول ال خطيب البغدادي» «الكفاية في علم الرواية» ا لمكتبة العلمية-المدينة 
المنورة» سحقيق: السورقي» (صٍ۲۹٤).‏ 

() انظر: الاعظمي» «منهج النقد؛ (ص۸۳-٤۸)»‏ ونقل قول المعلمي» «الأنوار الكاشفة» القاهرة 
(۷۸ه)» (ص٦-۷).‏ 


دبي الْخدئين للمنهج العفلي 
رن وهي كلها جهود عقلية بحتة؛ عرفنا مدى عقلانية الْحَدّثين ا مميزة» فهل يمكن أن 


رقال: أن كتاب «الرساله» للإمام الشافعي -وهو أول مصنف في أصول ارت مل غ 
تل !1م هل يقال: إن الجاع الصحيح» للإمام البخاري وما فيه من إبداع في شرطه 
وإنتقاءاته وتراجمه التي حيرت العقول» وتناسمباته بين الأبواب؛ عمل غير عقلاني.!! أم أن 
عمل الإمام ابن حبان في «صحيحه» الأنواع والتقاسيم لا يعد عملا عقلاتً!! 

ثانًا: مميزات عقلانية المحدّثي: 

أظهر ميزة لعقلية الْحَدّثين آها: عقلية إسلامية خالصة» لم تتشوه بدخن عقلية وافدة من 
خارج البيئة الإسلاميةء فعقلانيتهم إسلامية المنطلقات والوسائل والغايات» وهي نتيجة 
خبرة إسلامية بامتياز» عاشت مح الرواية منذ بدايتها الأولى» وتابعتها لحظة بلحظة بحسب 
أحواطما والتطورات الطارئة عليهاء وواكبت كل ججرياعما. 

فلذلك كل منصف مسلم أو غير مسلم لا یمکنہ إلا أن یعجب ہا ویشني علیها؛ ک| قال 
أحد المستشر قين: "فليفخر المسلمون بعلم الإسناد!"» ولا أدري هل جاء علم الإسناد إلا من 
هله القرل اهار ة أو ليس ادون أصحاب هذه العقول أولى أن يوصفوا بالعقلانيين؛ | 

كا تاز عقلانية الْحَدَثين بأنها: عقلانية منهجية منضبطة وفق قواعد وأسس واضح: 
فلذلك استطاعت آن تبدع علوم الحدیث؛ بحيث يستطيع الباحث آن يصل إلى نائج ۶ 
يمكن التحقق منهاء وتتصف بالموضوعية. 

وهذه الأوصاف: (المنهجية-إمكانية التحقق من التتائج-الموضوعة) هي هم شرو“ 


)۱( 
العلم ؛ وحسبك ا من عقلانية! 


0 اال الأول (۲۳٤٠ه-‏ 
() انظر: السيدء عزمي طه السيد «الفلسفة مدخل حديث» دار الاهج-عبانء الطبعة الادل 


"م (ص۰-۲4۹). 


7 طلان عملانية ما نسمى د (المدرسة المَمَلية) 

وقد يقول قائل: إذا كان الْحَدّثون عقلانيين كا تزعمون؛ فلماذا تمنعوننا من استعال 
العقل في نقد الحديث في زماننا المعاصر»ء وهذه حجة عليكم!! 

والجواب: أن علم الحديث علم عقلي بامتياز» ومن عقلانيته: آنه بعد أن استعمل العقل 
الهج الترازن» قال للعقل غير الحوازن: حسبك (قف)ء ليس لك دور من بعد لأزك 
تنقض ما قبلته من قبل» وهذا قريب من قول شيخ الإسلام في رده على من أراد تحكيم العقل 
بالنقل: "والمقصود هنا: أن من أقر بصحة السمع» وأنه علم صحته بالعقل؛ لا يمكنه أن 
يعرضه بالعقل ألبتة؛ لأن العقل عنده هو الشاهد بصحة السمع» فإذا شهد مرة أخرى بفساده 
كانت دلالته متناقضة؛ فلا يصلح لا لإثبات السمع ولا لمعارضته"'. 

ولا سے آن شيا من العقلانيين في زماننا ممن نحسن فيهم الظن ينون على منهج 
الْحَدَثين في نقد الحديث, فنقول هم: إذّا كيف تردون بعقولكم ما أثبته منهج لخدن 
اعقلي؟! فإن قالوا: نحن نعمل العقل كا فعل الُحَدّثونء قلنا هم: أي عقل؟ عقل الُحَدّثن 
أم عقل اليونانيين سابقًا والغربيين لاحًا؟ 


a‏ ر ۳ و ۴ ء 
فادا فصدتم: عقل المحَدثين؛ فدونكم كل أحاديث دواوين السنة التبوية وعلى رأسها: 
«الصحیحین)؛ فانقدوھا کا شت 


و ر 
محم وهی منهج المحدئرن» فنا لا نخشی شيمًاء ققد نق دهان 
قبل علماء الحديث: الدارقطني» وابن عبار الشها 


» وامجحیاني» وغیرهم. 


والعسليم من غير نظر وتدقيق» ولا يقدسون 


ء٤‎ ۹ _ أ ك ا ف‎ E 
سحصااو يدعون عصمة لأحد سوى الانبياء-» ومع ذلك لم تزدد الأمة إلاقبولا‎ 


د الصحيحين»» ونقة بالشيخين. 


() ابن تيمية» درء تعارض | لعقل والنقل»» : غل 


رشاد سالم» دار الكنوز الأدبية-الرياض 
EST DEED‏ 


رين لين للمنهج العقلي ss‏ 

وإناقصدتم: عقل اليونان» ومن خلفهم من الغربيين العاصرین» ومن اثر رر 
لكم: أي عقل تختارون: عقل أفلاطون أم 
ةراط آم النظام آم ابن سينا آم الفاراي؟ آم عقل المستشرقين (جو لدزہر وشاخت)؟ أم عقل 
سارتر و ديوي وداروین؟ أم عقل طه حسين وتلميڌ 


٠ |‏ تعت وطأة ضغط الحضارة الأوروبة؛ 


٥‏ أي رية؟ أم عقل حامد أ زرد 
٤‏ أ ۰ ¢ 
وشحرور و ارکون وادو نیس ؛ 


وخاض ا لك :ان الخدنن استعملوا العقل الإدراكي الصافي من كل دخيل» والنطا 
من البيئة الإسلامية الخالصة؛ الذي "يدرك القضايا الضرورية البدية التي اتفق العقلاء أن 
رأس مال العقل» وأن النظر إنها يرجى منه حصول المقصود ببنائه عليهاء وإسناده إليها. 

والنظر بالعقل العادي قد اعتدت به الشرائع» وبنت عليه التكاليف» ودعت إل 
وحضت عليه» وعلاء المعقول مصر حون بأن الدليل العقلي كل كان أقرب مدركا وأسهل 
تناولا وأظهر عند العقل؛ كان أجدر أن يوثق به" وليس عقل أصحاب الفلسفات الى ثنة 
سابقاء والعلمانية الحداثية لاحىًا. 

فأنعجت عقلانية الْحَدّثين: منهجًا علمًا موضوعبًا منضبعلًاء أساسه: الإيمان العميق 
بالسنة النبوية وحب صاحبها ي وساعدها على ذلك أنها عايشت تجربة الرواية في أحواها 
نة الوضوعية من غير ضغوط خارجيةء فعقل الُحَدثين عقل حرء وفكرهم فكر طليق» 
لا يقبل وصاية أحر؛ سواء فلسفة يونانية أو حداثة غر بية. 

وظهر من هذه القدمات: إن المنهج العقلي هو منهح الْحَدّثين» فلزم دعاة العقلانية اجدد 
اذ یلتزموا هذا النھے؛ ولا لکانرا غر عقلانین. 
صخ و 
لي بد الرحن الاي القند إل تصحیع العقاده» ليع مع «اتکیل» پتحقیق: عمد نامر 
ن الالباني طبعه عمد ز رین دون سنة الطبع» .)١٤/٤(‏ 


E سی‎ e 

فإن قال قائل: ألا يمكننا أن نجمع بين منهج المحدين والمناهج الأخرى؛ ولاسي) 
المناهج العصرية في النقد؟؟ 

ال ری عل نان عد اا ون وو کرو د بان او رار یم رات 
بأنه لا يمكن التوفيق بين المنهج الإإسلامي القائم على الإيان الديني والمنهج الغربي القائم على 
النقد المادي التاريخي" آل ف رر يه بض الاحتن من استعال الناعج المستوردة لل 
الحديث» ثم يزينها ببعض عبارات الْحَدّثين لترويج بضاعته؛ لا يعد من البحث العلمي 
النهجي القائم على عقلانية الْحَدّثن؛ لاخحتلاف المنطلقات والمسارات والغايات بين 
اة 

ثالًا: آثار عقلانية المحدّثين: 

إن تطبيتق عقلانية الُحَدّثين أظهر نتائج علمية منهجية مطردة في كيفية التعامل مع السنة 
النبو ية على اختلاف العصوں إذا تبين صحة الحديث بعد نقد بناء على منهج الُحَدّثين» ومن 
آهمها: 

-١‏ (لا تعارض بين القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة): 

ولايمكن تصور ذلك شرعًا ولا عقلا: أما شرعَا؛ لأن الجميع مصدره الوحي» فكيف 
يتعارض ما كان مصدره العليم الخبير؟ وكيف يتعارض المبين وهي: السنة للبيان وهو 
القرآن؟ فهذا قدح بالله ي -وحاشاه من ذلك-. 

وأما عقآد؛ ققد ييا أن منهج اين منهج عقلي» فكيف يت صور أن ينقض الحقل ما 
أثبته؟! فهذا قدح في العقل. 


)١(‏ نقله ملكاوي» فتحى حسن» «منهجية التكامل امعرني»» المعهد العالمي للفكر الإسلاميء الطبعة الأول 
۱٤ ۳۲(‏ ھ- ۲۰۱۱م( (ص۷٤۱).‏ 


نين للمنهج العفلي _ | ۴ 
بين الخد 
القدمات نصل إلى استحالة عالمة السنة الصحيحة 
وبېد للقران الكريي وإن ظهر من 
a‏ الظاهر » حى اعال | + 
زرك ٹیء؛ فهو تعارض لي م . إعا لعقل فيه وفق منهج الحَدّثن؛ لإزالة توهم 
التعارض. 
روى الخطيب البخدادي بسنده: أن سعید بن جبیر حدث حديتًا عن رسول اله ل 
قال رجل من آهل مكة: إن الله يقول في كتابه كذا وكذاء فغضب سع و جر غ 
شدیداء وقال: i"‏ راك تعارض کتاب الله بحدیث رسول الله چ ورسول الله أعلم بکتاب 
ا 
نإن قال قائل: ليس من تقل السنة النبوية من البشر الذي يجيز عليهم العقل الخطاً 
والجواب: ومن قال: إن منهج الُحَدّثين العقلى لم يعمل هذا الاحتمال؛ إذا كان الإمام 
مالك بن نس -ومالك مالك في الإتقان والضبط- ل يسلم من نقد الْحَدّثين؛ فذكروا عددا 
من الأوهام له» قال الإمام مسله: ٠"‏ فليس من ناقل خبر وحامل أثر من السلف الماضين إلى 
ناء وإن كان من أحفظ الناس» وأشدهم توقَيًا وإتقانًا ما بحفظ وينقل؛ إلا الغلط والسهو 
مکن في حفظه وزقل '"") 2 لعقلان- ال جہ a‏ أ یتهه ون أحدا جزافا بغیر دلیل 
هي يثبت وقوع الراوي في الوهم والنطاً. 
ول للعقلانيين ال جدد: إذا أثبتم لنا أن راوتا -ليس بدرجة مالك بالإتقان- أخطا وفق 
ل 
ج الحدُثين العقل؛ فعقلانيتنا التي تعلمناها من عقلانية الْحَدثين تأبى علينا إلا امد 


)ای توک العبيكان» 
ع لا خلاق الراوي وآداب السامع»» تحقيق: : عمودالطحان» الرياض 


UL 
n . 


ن (ص ۱۷۰( 


بطلان عَقَلانية ما نسمّى د (المدرسة العَقلية) 
والتسلیم ب) تقولون» بشر واحد: ننا لا نقبل منهجًا غير عقلاني؛ كالمناهج الهجينة التي 
يستعملها البعض! 

ولتقريب الصورة نقول: إن العقل لايمنع وقوع السرقة من آي إنسان» ولكن العقل 
يمنع أن يتهم أي إنسان بهذه التهمة ظلا وتجنيا؛ فقط لتجويز العقل ذلك» فيطلب العقل 
الدليل على هذه التهمةء فإذا ل يأتِ المدعي بالدليل الذي يقبله العقل؛ فالدعوة باطلة» مع آن 
العقل قال بجوازها ابتداءء وهكذا ني اعهام الرواة بالوهم لمجرد بشريتهم» تحتاج لدليل عقلي 
لاك 

۲- (لا تعارض بين العقل الصريح والسنة الصحيحة): 

ولا يتصور ذلك؛ لأنه قدح بالعقل الذي ثبت به الحديث الصحيح بتاء على منهج 
الْحَدّثين العقليء فإذا ظهر ذلك يرجع لأهل الاختصاص وهم علماء الحديث» قال شيخ 
الإسلام: "وكذلك -أيصًا- إذا علم الناس وشهدوا أن فلاتًا خبير بالطب أو القيافة أو 
ا خرص أو تقويم السلع ونحو ذلك» وثبت عند الحاكم أنه عام بذلك دوغهم» أو أنه أعلم ‏ 
منهم بذلك» ثم نازع الشهود الشاهدون لأهل العلم بالطب والقيافة والخرص والتقويم أهل 
العلم بذلك؛ وجب تقديم قول أهل العلم بالطب والقيافة والخرص والتقويم على قول 
الشهود الذين شهدوا هم. 

وإن قالوا: نحن زكينا هؤلاء وبآقوالنا ثبتت أهليتهم؛ فالر جوع في عل التزاع إليهم دوننا 
يقدح في الأصل الذي ثبت به قو ". 

ثم إن كثيرًا من الأمثلة التي يقول البعض: إن الحديث خالف فيها العقل؛ لا يتفتق عليها 
حتى بين من يحكم عقله في النص؛ ولا سيا العقلانيون المعتدلون» فإننا نراهم يردون على 


() «درء تعارض العقل والنقل» /١(‏ *۸(. 


يق انين للمنهح العفلي 
ين أقوالمم» وما أشبه الليلة بالبار حة! فاك شيخ الإسلام: "والمسائل التي يقال: إن ۴ 
برض فبها العقل والشرع؛ جيعها ما اضطرب فيه العقلاء» ول تفقوا فيها عل أن رج _ 
لينل كذاء بل كل من العقلاء يقول: إن العقل ثبت أو وجب أو سوغ ما يقول الآخر: إن 
ايقل نفا أو أحاله أو منع منه» بل قد آل الأمر بينهم إلي التنازع فيا يقولون: إنه من العلو. 
الضروريةء فيقول هذا: نحن نعلم بالضرورة العقلية ما يقول الا خر: إنه غير معلوم بالضرورة 
إإوتة"'. 

وقال شيخ الإإسلام: "ونحن نعلم أن الرسل لا يخبرون بمحالات العقول بل بمحارات 
العقول فلا يخبرون بم يعلم العقل انتفاءه بل يخبرون بيا يعجز العقل عن معرفته"". 

فلايعلم حديث واحد يخالف العقل أو السمع الصحيح إلاوهو عندأهل العلم 
ضعيف بل موضوع» بل لا يعلم حديث صحيح عن النبي #ة ني الأمر والنهي مع 
السلمون على تركه إلا أن يكون له حديث صحيح يدل على أنه منسوخ» ولا يعلم عن 
اني 4 حديث صحيح أجمع المسلمون علي نقيضه؛ فضلا عن أن يكون نقيضه معاد 


بالعقل الصريح البين لعامة العقلاء. 
ر الأدلة 
فإن مايعلم بالعقل الصريح البين أظهر ما لا يعلم إلا بالإجاع ونحوه من 
السمعية. 


8 ال كالاحماع ونحوه' 
فإذا م يوجد فى الأحاديث الصحيحة ما يعلم نقيضه بالأدلة اخي e‏ 
MD “®‏ 


ج 


)۱ 
) ادرء تعارض العقل والنقل» )1/ .(AT‏ 
الصدر السابي. 


. 
ظر: الصدر السابق. 


ص 
| بطلان عقلانية ما سى ب (المدرسة العقلية) 
۴- التعارض الظاهري بين القرآن الكريم والسنة التيوية الضصحيحةء أو بين العلم 
والسنة الصحيحة: محفز علمي ينشط عقل المحدث للبحث عن أسباب التوفيق 
والجمع بين الادلة: 

ققد يتقع النسخ بين الأدلة» أو مطلق يقيده دليل آخرء آو عام يخصصه الدليلء» أو لسوء 
فهم للحديث» أو للدليل العلمي» إلى غير ذلك من آدوات الجمع أو الترجيح» وهو فن عقل 
أيدعه الُحَدّثُون؛ حتى آوصلوها إلى أكثر من مائة طريقة وفق منهجية منضبطة. 

أما العقلانيون ا جدد؛ فعقوم تكسل عن البحث العقلي العلمي! فتراه يستروح رد 
الحديث الصحيح بمجرد نظرة عابرة» ثم يتهم الُحَدَّثين العقلاء بالنظر السطحي الساذي؛ 
والله المستعان! 

؟- منهج المحدّثين العقلاني: منهج متتج للإبدا > ومواکب لکل جدید: 


ويتساءل البعض: فما دورنا في التجديد والتطوير في الدراسات الحديثة؟ ونك ا سد 
تدعوننا للجمود والانغلاق!! 


والجواب: أما من حيث النقد الحديثي؛ فقد كفيتم المئونة على يد علمائنا الميدعين من 
حيث النهج» فدورنا يكمن في تطبيق هذا المتهج في دراستنا النقدية للحديث» و السعى في 
مركن ها نهج وتقرييه للأمة بطرق تربوية معاصرة -بعد التأكد من مشر وعيتها-. 

وما من حيث حيث توظيف السنة النبوية في الحياة ا لمعاصرة؛ فهذا سبيل مشرعة أبوابه من 
خلال دمج العلوم العصرية في الستة النبوية» وتأصيلها بالضوابط الشرعية والعلمية» ضمن 
رؤية واسعة ومشروع حضاري عالي يحمل شعار: (السنة منهج حياة الأمة). 

وحة؛ ياح اقل المسلم المتنورء بدلا أن يفرغ طاقته العقلية بتلمس منهج بديل عن 
منهج الْحَدّثينء أو يادي بمنهج هجين يخلط فيه بين الح والباطل فالعركة إلا معركة 
مناهج. 


ببق الندنين للمنه | العفلي 
وصرة منهج ادن -الڏذي د ست لا اتصافه بالعقلانىة والمنهجرة- 


هو واجب الوقت» 
هذا العمل بحد ذاته عقلانية تدفعنا للتجديد والتطوي بدل آن نشتغل با بلك طاق 


العقلية. 
زا 

وهكذا فعقلانية المحدثين تنتج: عقلانية وإبداعهم: ينير لنا طريق الإبداع» وهنا 
أذكر قانونين لاإبداع يغفل عنهما دعاة العقلانية الو هميةء والحداثية المتهورة: 

الأول: أن الإبداع لا يظهر إلا على أرضية علمية صلبة» وفي هذا الباب لا نجد أصو ل 
علمية راسخة کا هي في منهج الُحَدّثين النقدي» فإذا زعمتم التجديد والتطوير؛ فلا تنسلخوا 
عن هذا المنهج. 

الثاني: أن الإبداع يولد الإبداعء ولانشك لحظة واحدة أن منهج E‏ اللقدى: 
منهج إبداعي م يسبقوا إليه؛ باعتراف جميع الأمم» د 
النبوية من الضياع والدس والتح رف وهدته حققة العمل الإبداعى ٠‏ 

ودا المنهج حافظ المسلمون على النص النبوي وتفاعلوا معه فقهًا وحضارة» وكان هذا 
النص ملهتا هم للإبداع والتجديد في شتى ميادين الحياة» فكيف يكون هذا النص اليوم ”هر 
انه“ عاثفاني طريق التجديد والتقدم والعلم؟! هذا ما لا يقبله العقلء ولا يفهمه عافل ‏ 

فالتلازم بين التطوير والعصرنة والنص أمر حتمي؛ لأن م صدر النص هو خالق 
لإنسان والكون» والتطوير والتحديث هو: تفاعل بين اللإنسان والكون على منهج ا الق غ 
#صور تفاعل متجدد صحيح من كل جوانبه إلا بالاهتدا* بور النص الرباني؛ ٠‏ 
نوجه وإرشاد خالی الإنسان والكون في كيفية التفاعل بین اللأنساں والكوں؟ على أساس 


(۱( م 
غر عن تفاصيل الإبداع وره : عجنن» على إبراهيم» «الإبداع رژيه إسلاميه!؛ دونو للنشر 


(م٣‎ , ٧۲( کان‎ 


1۸ طلا عَقلانية ما سى ب (المدرسة القلية) 
تر حيد النالق» ووظيفة الاستخلاف التي آوكلها الله 45 لاإنسان» ومبدا : تسخير الكون هذا 
الإنسان. 

وأى حدائة أو عصرنة أو تقدم بغير ذلك -وإن ظهرت ؛ بمظهر - جميل براق!- فهي 
حدالة رجعية وعصرية واهمة وتقدم زائف! 


ت ۵ ر ویز ٠ ١‏ 
وهذا يحمل أتباع النتص الرباني مسؤولية مضاعفة أمام الله + الذي حلهم هله 


2 ےو ےا ےی ر 


رس 2 7 ےآ ATG‏ 
المسؤولية في 5 تلغه قال ک: ظ إنَ ألَذَِ يحون ما أزلتا مِنَ ليت واهدى من بعر ما بيكه 


ایی ف آلککی ویک يمم لَه ولمم ینوت ))4 [البقر ٩::‏ ۱]. 


م 


4 


ر 2 a‏ 5 ا س 7 
ومسؤولية فهمه والعمل به قال &: مكل الذِينَ ياوا الوربة م حم وها 1 


ا 


مما لذن گَدَواً ات ا 


کم 
ÇG‏ 
2 
چ 
ا 
۹ 
( 
4 
% 
E‏ 
۰ 


امار یل اسما ٹس مَل 
[الحمعة:٥].‏ 
ومسؤولية آمام البشرية فى دعوعبا التزام هداية الله ع البينة في النص الرباني بالحكمة 


وماَامِنَ المع رکیت ()0[یوسف:۱۰۸]. 

ومن هنا أقول: إن تقصير أتباع النص الرباني - إلا من رحم اللّه- في القيام بهذه المهمة هو 
الذي جعل أعداء النص الرباني يتجرؤون على النص؛ لأنهم فهموا -بقصد وبغير قصد-: أن 
عدم فاعلية أتباع النص في قيادة الإنسانية نحو الخير والتقدم والتطوير هو: عجز قي هذا النص 
-وحاشاه-. 

إن البعض بسوء فهمه للنص» أو بضعف فاعليته اتجاه إعيال النص في الحياة؛ كان سيب 
من حيث لا يشعر في اتہام النص بعدم الصلاحية؛ حتى غدا تراثا ينقد» أو شاعة يعلق عليه 
دعاة الحداثة فكر سمومهم طعتا وهدمًا. 


ار ' 


یو 


إذا جاز لنا تعريف من يوصف NN‏ “رغم الاعتراض على هذه التسميةب 
زالركنرر ناصر العقل عرف العقلانية بقوله: "هي: الاتجاهات التي تقدم العقل على النقرء 
نعل العقل مصدرًا من مصادر الدين وحكًا في النصوص ". 

وهنايجدر التنبيه: أن أتباع هذه المدرسة ليس كلهم على درجة واحدة في تحكيم العقل ف 
النص الشرعي؛ فمنهم: المعتدل؛ الذي نحسن فيه الظن من حيث غيرته على الدين» ومنهم: 
من یون غالا في عقلانيته؛ إلى درجة يصعب التمييز بينه وبين الحداثين. 

وفي هذا المبحث سأتناول الصنق الأول: المعتدلون» وبعد ذلك سأتحدث في 
المبحث الثالك عن الحداثيين 

ولا معالم طريقة من يوصف بالعقلانية: 

بلاحظ القارئ الكريم أنني ل أصف طريقة العقلانيين با منهجية؛ لأن ا لمنهجية كما في 
فلسفة العلوم تعني: الانضباط والعلمية في البحث» و المتتبع لطريقة العقلانيين يلحظ عدم 
النهجية با معنى العلمي للكلمة؛ وإن كان هناك منهج بالمعنى العام للكلمة 

فهذه السمة الواضحة للعقلانيين الحدد (اللامنهجية)» فأنت تراهم يشنون على منهج 
کف سطر عایکتبونء وف السطر الثاني طعنون في منهجية لُدین!! تراهم جود 
اغكرالغري ولي ذات الوقت ترى أثر ضغط الفكر الغربي عليهم من خلال ما يقدمونه من 
ات جیه حی ل بو مرن بارجیة النخاف بل یرون سن بادی تليق من 
دين بالرجعية والسذاجة والسطحية. 
س 


٩ ۰‏ (« 
٠*۱‏ م 
س اھات العقلانية الحديشة)» دار الفضيلة- -الریاض»(°۲۲ 
الارن 


ان اجه ابس ار تي 
وأذكر مثالا على هذه المدرسة: الشيخ حمد الغزالي هة من خلال كتابه «السنة لوي 
بين أهل الفقه و آهل ا لحديث»؛ حيث ابتدأ كتابه بالثناء على منهج المحَدّثين بعد أن ذكر 
روط الحديث الصحيح الحمسة قاثلا: "وهذه الشروط ضان كاف لدقة النقل وقبول 
الآثا بل لا عرف في تاريخ الثقافة الإنسانية نظيرًا هذا التأصيل والترثيق» والهم هو 
إحسان التطبيق ")ثم ذكر عددًا من الأحاديث الصحيحة على منهج الْحَدّثين؛ إلا أنه نەل 
يقبل منهم هذا التصحيح لاعتبارات عقلية بحتة! ومن ذلك 
قوله: "لقد ثبت على وجه اليقين: إن اجنين يتكون من حيوان منوي وحيد» يحترق 
بويضة المرأةء وهذا الحيوان الفذ يسبق بست مات الملايين من مثاله تسبح في الماء الدافقء وعندما 
بل تيدأ الرحاة الأول من اليا الإنسائيةء وهو الذي تنش عنه الذكورة والأثوثة فليس 
لاء المرأة دخل في هذا. 
قال العلاء: إن البلل الذي يرطب الرحم عند الوقاع لا يسمى: ماءَ إلا جاراء ولا دخل 
له فی التکویر ". 
ثم بين ذلك من خلال التقاط صور للحيوان انوي الذي ينتج عنه الذكورة والائوثة“ 


ر اس ن 


وأن القرآن الكريم سبق لتقرير هذه الحقيمَة 2 5 : ونه ,لی آلر OSES‏ 
مدای )4 [النجہ .]٤١- ٤٥:‏ 


(1) يعد الشيخ الغزالي ## من آبرز رموز من يوصف بالعقلانية المعاصرة» وله مكانة علمية ودعوية عالية 
وغيرته على الدين واضحةء ومع ذلك يرد الحديث الصحيح بكل جرأة! ف بالك بمن هو دون الشيخ عل 
وغىرة؟! 

() الغرالي: محمد الغرالي» «السنة النبوية بين أهل الفقه و أهل الحديث)» دار الشرو ى-القاهرة الطبعة 
السادسة» دون سنة الطہع» (ص‌۹١).‏ 

2 المصدر السابقء (ص٤١٠).‏ 


ن لبن منهج العفلي ين اللا س 
حلص للقول: إن اليقين الثابت بالعلم والوحي لا وز | 
يتدم غلیه ظن علمی 


: الراوى: أً‎ LT 
ري يت حا يزعم في الرادي: أن الأنوثة تنش من علو مء الى عل ماء لر ررر"‎ 
وقال: "إن حديث الأحاد يتأخر حتا أمام النص القرآن وا حقيقة العلمية والواق‎ 
ت‎ 
ا »أو يتأخر -كا يقول المالكيون- أما‎ 
- ری م عمل آهل المدينةء وأمام القيا التي‎ 
1 (0 
بقرل الأحناف-‎ 
رلقد ورد في هذا الباب مجموعة أحاديث, نذكر منها:‎ 


لل 


-١‏ حديث عائشة فه: : أن امرأةً قالت لرسول الله لل : هل تغتسل المرأة إذا احيَلَّمَّت 
رأبصرت الماء؟ فقال: «نعَمْ» فقالت هما عائشة: كربت يداك وألّت! 

قالت: فقال رسول الله 44: بها كل يكو الب الان قل كيك اعا 
اوها مَاءَ لجل أشبه الود اخ الهء وَإِذا عَلامَاءٌ الرجُل ماءما أشبة أعمَامى. 

“عن آي آسیاء الرحبي: أ ثوبان مول رسول اله 4# حا عن قصة سوال أ 
اجار اهود لني و وفيه: قال: وجئت جت أسألك عن شىء لا يعلمّةُ أحد من آهل الأرض 
لاني أورجل | أو رجلانء قال: «ينفَعْكَ إِنْ حَدَنيَكَ؟» قال: أسمع بأذْن. 

قال: : جئت أسألك عن الولد؟ قال: «مَاء الرجل بي وَمَاء المراة أصَمَر فإذا 
جتمعا عام َي الرَجُل م مى المرأة: ذكرَا -باِدْنِ الله - ودا علا مي ي المرأةمَني 
ارجلٍ: ا شا یادن اه قال یری اد ات وإِّك لنبي. 


عله وما 


م انمرف» فذهب» فقال رسول الله : «لَمَذ سأي کڌا ڪن الي ساي من 


)ال 
ل این امل نق (ه. ۰( 
امیضر؛ وجوب الخسل على الرات)» رقم ۳۱۶0 


طلان عقَلانية ما نسمى د (المدرسة العقلية) 


۳ عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت: جاءت آم سيم إلى النبي + فقالت: 
يا رسول الله؛ إن الله لايستحيي من الحقّ؛ فهل على المرأة من عسل إذا احتلمت؟ فقال رسول 
لله چ : َء إا رات المَاء» فقالت آم سلمة: يا رسول اله؛ وَعََلِم المرأة؟ فقال: َرَت 
يداك ! َم بُشبهها وَلَدهَا؟». 

ولقد استشكل الأمر الإمام القرطبي؛ فقال: "مقتضى هذا: أن العلو يقتضي الشبه» وقد 
جعل العلو فى حديث ثوبان يقتضي الذكورة والأنوثةء فعلى مقتضى الحديثين يلزم اقتران الشبه 
للأعمام والذكورة إن علا مني الرجلء وكذلك يلزم إذا علا مني المرأة اقتران الشبه للأخوال 
والأنوثة؛ لأا معلولا علة واحدة» وليس الأمر كذلك بل الوجود بخلاف ذلك؛ لأنا نجد 
الشبه للأخوال والذكورة» والشبه للأعام و الأنوثة؛ فتعين تأويل أحد الحديشين". 

وفصل الحافظ ابن حجر في إزالة اللإإشكال بقوله: "وآما حديث ثوبان؛ فيبقى العلو فيه 
على ظاهره؛ فيكون السبق: علامة التذكير والتأنيث» والعلو: علامة الشبه؛ فيرتفع الإإشكال. 

وكأن المراد بالعلو الذي يكون سبب الشبه بحسب الكثرة؛ بحيث يصير الآخر مغمورًا 
فيه؛ فبذلك يحصل الشبه"» ثم قسم ذلك ستة أقسام: 

الأول: أن يسبق ماء الرجل» ويكون أكثر؛ فيحصل له الذكورة والشبه يأعامه. 


(1) مسلم» (الحيض» صفة مني الرجل وال مرأةء وأن الولد خلوق من مائها)ء رقم .)١٠١(‏ 

(۲) البخاري» (العلم» الحياء في العلم)ء رقم »)٠١١(‏ ومسلم» (الحيض» وجوب الغسل عل المرآة بخروج 
المني منها)» رقم )۳٠١(‏ واللفظ له. 

(۳) «المفهم لا آشکل من تلخیص کتاب مسلم» .)٤١ /٤(‏ 

() «فتح الباري شرح صحيح البخاري)» دار المعرفة- پر وت (۷/ ۲۷۳), 


ن انين للمنهح العفلي 
رالٹان: عکسه: آن یسبق ماء المراةي ویکون أكثر؛ فیحصل له الالرة 


والشبه بأخواله. 
رالثالث: أن يسبق ماء الرجل» ويكون ماء المرأة أك ؛ 


فتحصل الذكورة والشبه للمرأًة. 

والرابع عكسه: أن يسبق ماء المرأة» ويكون مء الرجل أكثر؛ فتحصل الأنوثة وال 
ٻالرجل. 

والخامس: أن يسيق ماء الرجل» ويستويان؛ فيذكر» ولا يختص بشه. 

رالسااس عکسه: آن یسبق ماء المرأة» ویستویان؛ فیأنث» ولا بختص بش0 

وتبرز معالم طريقة العقلانيين بهذا المثال البين على النحو الآتى: 

أولا: اللامنهحية: 
فااشيخ بان رد ا لحديث الصحيح برأيه المجرد؛ رغم اعترافه بتميز منهج لخدن 
ثم استدرك قائلا: "إذا أحسن التطبيق"!! 

ولننظر إلى إحسان التطبيق: 

ا“ زعم أن اليقين يخالف ما جاء بالحديث من تأثير ماء المرأة فى تكوين جنس الجنين 
عتما على تصوير المني الذي له تأثر فى جنس اب جنين. 

والحديث لا يخالف ما عده الشيخ يقيتاء ولكنه يذكر تفاصيل دقيقة في تكوين اجنين 
رالعلم الحديث يثبت ذلك. 

زعم أن ماء المرأة لا يطلق عليه: ماء إلا جاڙًاء ولا دخل له ني تکوین اجنين 
ليث يكرر تسمية ذلك بالماء ويضيفه للمرأة» ويصفه وصمًا دقیقاء ویبت له تاليا ب 
کان اجنین وهو یصرفه للمجاز بغر صارف؛ وهذا تحکم! 
سس 


0( .. 
نظر: "تح الباري بشرح صحيح البخاري» (۷۳/۷). 


- طلان عَتلاية ما سى ب (اللدرسة اللي 
٣ث‏ أت رد الحديث لخالفته القرآن الكريم؛ لقوله کڅه: وان لی لوین الگ 
أن لوزي 1:١-٠:‏ والحديث يفصل ما أجله القرآن. 

-٤‏ ثم توصل إلى قاعدة بناء على ما عده يقيتا: "إن اليقين الثابت بالعلم والوحي لا يجوز 
أن يتقدم عليه ظن علمي يرویه حديث آحاد"!! و "إن حديث الآ حاد يتأخر ححا أمام النص 
القرآن والحقيقة العلمية والواقع التاريخي "!! 

ولن أخحوض مع الشيخ جَلنذلك في تفاصيل ما قاله واستنتجه» ولكن ألم ينتبه الشيخ 
الكريم لرواية ثوبان اڇ وي آخرها: قول النبي #: مذ ساني هَڌا عَنْ الِي ساني َه 
وما لي عِلم َي منه؛ حَتّى أتاني اله بو»؛ إنه الوحي الكريم الذي نؤمن به ونسلم له 
عندما يصحح الحديث على منهج الُحَدّثين» ونوقن أنه يستحيل آن يتعارض وحي القرآن مع 
وحي السنة؛ فا مصدر واحد» وآن السنة الصحيحة لا تعارض عقلا صريجا أو علا يقيسًا. 

ولكن حال الشيخ اة كحال مجدد ومفكر مسلم أنكر حديث (الذبابة) ني القرن 
الماضي؛ بالأدلة ذاتما التي ساقها الشيخ» وإذا ما يدعونما عقلانية تخذهم» وإذا الحقائق العلمية 

والسؤال: ماذا سيجيب هؤلاء القوم النبي # إذا سأهم عن ستته: لماذا أنكرتم حدييً 
منها؟!! وأين المنهجية العلمية!! وكيف توصف هذه المدرسة بالعقلانيةء والمنهجية العلمبة 
من أبرز صفات العقلانيةء فغياب امنهجية هو: عين ا جمود العلى ! 

انتا : اللاموضوعية: ۰ 

فقضية خحطيرة بحجم رد أحادیث صسحيحة» وتتناول جانبًا علمنًا دقيقًا؛ يعرضها 
الشيخ ملنثك دون أن يعرض آراء امخالفين ل 


الفهم السليم للحديث. 


أو ينقل قول شرّاح الحديث ها؛ لاستنباط 


ببق ادبن للمنهح العقلي 1 0 

ركان الأجدر به: أن يعود لأهل الاختصاص لفهم الحديث» قبل أن يسرع في ردي 
نامديك أشكل على العلاء من قبل» ولكن انظر كيف تعامل علماء ا لحديث بعقلانية مع ما 
إدكل من فهم الأحاديث؛ فجمعوا الروايات» ووازنوا بين ألفاظها؟! ثم أعمل الإمام ابن 
حجر عقله؛ فقوصل للقسمة السداسية لاإزالة الأشكال في الحديث. 

ثالثا: الجرأة والاندفاع: 

فإن البحث العلمي إذا ] يتصف بالمنهجية والموضوعية يولد: جرأة واندفاعًا نحو 
الوصول لنتائج مسبقة. 

رابعا: التقعيد بغير ضوابط علمية: 

فالشيخ جَمَندص انطلق من مقدمات غير صحيحة؛ فتوصل إلى وضع قواعد باطلة» نتيجة 
لاستدلال غبر صائب. 

والعقلانية تقتضي أن تكون المقدمات صادقة لتبنى عليها نتائج وقواعد صحيحة» وبناء 
عليه؛ فإن القواعد التي سار عليها العقلانيون الجدد غير منضبطة وغير علمية. 

خامسًا: الرضوخ لضغوط الواقع: 

فأنت ترى أن الشيخ نةا مجرد أنه التقصطلت صورة للحيوان المنوي الذي ينشئ 
الكورة أو الأنوثة؛ رد الحديث الصحيح» لكي لا يقال: إن الحديث خالف للعام. 

ولقد ظهر جليًا من غيرة الشيخ على الإسلام أنه لا يريد أن يوصف الإسلام بالرجعي 
رالظلم مام قوة التفوق العلمي والحضاري الغر» وأمام قوانين إلعدالة الغربية؛ فتراه يقول: 
افد نقدت مرويات جاءت في «الصحاح» رأيتها تعس الصميم من ديشاء وتفتح تخر 


7 ( 
وف ینفد منھا عرو" فأصبح الشيخ بین آمرین أحد هما غير مر -وهو: انتقاد «الصحح 


mm (۸ 


o 


¬ بطلان علانية ما سى د (المدرسة المقلية) 
1 
2 . 1 ا“ ٤ TAT PA‏ 
حسب قواعده-» أو أن يرضخ لانتقاد الغربيين -وهو: الم بعين الشيخ!- ؛ فاختار الأول!! 
والتنازل عن المسلات العلمية لا يعد عقلانيةء بل مود وتقييد لحرية العقل المسلم. 
سادسًا: الببحث العاطفي: 
انطلاقًا من ردود الأفعال على ا لخصوم؛ وهذا يظهر جليا في كتاب الشيخ ندل فما 
ذنب «الصحيحين» أن هناك من الناس لم جسن الفهم لأحاديثه|ء أو طبق الحديث تطبيقا غير 
صحيح» أو استنبط منه حكا خطاً؟ فالبحث والعلاج ينصب على هذه السلوكيات الخاطئة 
وليس على المصادر التي تلقتها الأمة بالقبول. 
والبحث العاطفي المستند على ردود الأفعال لا صلة له بالعقلانيةء بل جمد عقل صاحبه 
ثانيا: آثار طريقة من يوصف بالعقلانية في نقد الحديث: 
لقد استحدث أتباع هذه المدرسة قواعد هلامية غير منضبطة في نقد الحديث» خالفة 
لقواعد الْحَدّثين العقلية ا منضبطةء رغم ادعائهم بتميز منهج الَحَدّثينء فأنتجوا طريقة مولد: 
ومهجنة باعتبارات شتى؛ أحيانًا بدعوى تعارض الحديث مع القرآن الكريم» أو معارضته 
اعم» وهم بالك يعكسون منهج الحَدثين الذي انطلق من مبدأ توافق الوحيين» وعد 
تصور وفوع التعارض إلا شكلياء فإن وقع وجب البحث العلميى 
معارض للعقل الصريح. 
آما العقاد: | E‏ ° َ 
نيون ا لجدد لبون المنهج! بتجويزهم وقوع التصادم بين القرآن والسنة 
ایتداءَاء أ ال e۰‏ - ء 
و بين النقل | تح والعقل الصريح» فلذلك تجرؤوا عل رد الأحاديث الصحيحة 
تت UIE‏ : 2 ۲ 6 4 
عن د خو عقليء وكسل فكري؛ لأن الرد أسهل من التفكير في الحم بين الأدلة 


لإزالة ما يتوهم ا 


زين منهج الحفلي ۱۲۷ ) 
ن الحده 
لعف 


,الوفيق بينها. 
إن المقلانين الجدد ينطلقون في تقدهم لاحديث من الواقع الذي يعيشونه؛ حيث 


لامي والحضاري الخربي» في مقابل واقع إسلامي مريرء مما دفع العقلانيون لرد 
إأحاديث الصحيحة التي بزعمهم: تشوه صورة الإإسلام أمام الآ خرين! 

رالأخطر ني طريقة العقلانيين -مع حسن الظن بهم-: نهم فتحوا بابًا للطعن فى السنة 
من حيٹ 1 يحتسبواء ينفذ منه العلهانيون وال حَدَاثيّون؛ فتراهم يستشهدون بأقوال العقلانيين 
ويبنون عليها أفكارهم» ويبررون مواقفهم من السنة لأنمم وجدوا ضالتهم في قول شيخ 
مستنر و مفكر مسلم عصري!! 

بل ويصرح منظر الحداثة الأول أود نيس: أن ما قام به العقلانيون م يكن كافيًا بقوله: 
"ميل إلى القول: أن المنحى الذي تصدره الإمام حمد عبده» والذي تصدره الاتجاه العقلاني- 
العلاني؛ | يطرحًا تساؤلات جذرية على الذات (بوصفها إسلدمًا)» وعلى الآخر (بوصفه 
حدائة)» وعلل العلاقة فے) ودی 0 


* مراقف «الإساوم والحداثة»» دار الساقي-لندن» الطبعة الأول (' ۰ ) (ص۷). 


۱۸ بطلان عَقّلانية ما سى د (المدرسة العمّلية) 

0 منهج الحداثيين في نقد الحديث: 

أولا: مفهوم الحدَابّين: 

الحداشتون: نسبة للحداثة. 

ورحاول عدد من الباحثين أن يضع تعريقًا يمع شتات فكرهم ومناهجهم وتصوراتم؛ 
فوجد صعوبة ني ذلك» لدرجة أن هناك من عرفها بأنها: الشيء الذي لا يعرف؛ لدم 
انضباطها ووضوحها. ۰ 

والبعض عرفها من منطلق نتائجها؛ كإستراتيجية تسعى للسيطرة على كل جالات 
الوجود والمعرفة والمارسة. 

وعرفها البعض من جانب العلاقة مع الموروث؛ فهي: حركة انفصال وتقاطع عن 
التراث والماضی؛ لكن ليس لنبذه» وإنا لاحتوائه وتكوينه إدماجه في خاضها المتجدد. 

أو أن الحداثة: الارتفاع بطريقة التعامل مع التراث إلى مستوى ما نسميه بالمعاصرة» 
أعني: مواكبة التقدم الحاصل على الصعيد العالمي'. 

وخلص د. الحارث عبد الله إلى تقسيم الحَدَاثتين إلى قسمين: 

-١‏ من يقول بنبذ التراث وإقصائه» وهم: العلمانيون. 

۲- الحداتون التلفيقيون» وهؤلاء يدعون إلى الوقوف على التراث لاستخراج الصالح 
منه لزماننا؛ من جل إحيائه» ومن ثم تجاوزه. 

قال د. الحارث: "وهم أشدالحدانن خحطرًا على التراث"". 


)١(‏ انظر هذه التعاريف: عبد الله» الحارث فخري» «الحداثة وموقفها من السنة التبوية)» دار السلام- 
القاهرة» الطبعة الأولی» (٤٩۳٤۱ه-۲۰۱۳م)ء‏ (ص۳۰-٠١).‏ 
(۲) المصدر السابق» (ص٤ .)٤٠١‏ 


ن انين المنهح العفلي 

زر: لا شك أنهم أخطر؛ لأن بعضهم يظهر كباحث مسل 
ربآرائه؛ فبقبلوغما. 

ما العلانيون؛ فهم أكثر وضوحًا وصراحةء وهم يرفضون التراث لأنه سبب للتخاف 
رالرجعية -بزعمهم!- 

انًا: معالم منهج الحدَايّين ن في التعامل مع النص التبوی(': 

١-نزع‏ صفة الوحي عن السنة النبوية: 

يقول أحدهم: "إن حمدا کان قد قدم نفسه من حيث هو رسول يبلغ ما يوحی إليه 
ومن ثم إن ما يقدمه هو نفسه خحاضع للأّخحذ والرد والمناقمشة الحرة» هذا إذا أقصينافي هذا 
السياق الرأي؛ الذي يأخذ أصحابه بالنظر إلى السنة المحمدية على نما كالقرآن: وح ". 

رالقاعد ة الحديثية تقول: (السنة وحي من الله 0)4 . 

نزع صفة التشريع عن السنة النبوية: 

فقال قائلهم: "فإذا مضى البعض يؤسس لحضور سنة النبي بوصفها: اجتهاد يعكس 
دد خبرة النبي وواقع تجربته» وهو التصور الذي سوف يبلغ بالبعض من الصحابة فيم 
”دد إمكان تجاوزهاء فإن الشافعى قد مضى في المقابل إلى تبيت هذا الأصل كأصل 
مطل" , 


ن 

و 

هذه المواقف من السنة النبوية متفاوتة بين الحداثسين؛ وإن كانت ظاهرة في فکرهم بوجه عام. 
۰{ 


ا 
ناصح» فيغتر الناس 


(۲ 
تبزني #النص القرآني» (صر )٠١ . ١‏ نملا عن الحارث «الحداثة وموقفها من السنة“ (ص 


(۳ الأول 
!اظر: عجین کجين» ي إبراهيم» «المفيد ي تقعبد علوم الحديث)» دار الgجامد-ع)ان»‏ الطبعه ا١‏ ر 
۳١‏ 
2 ( (ص۳٦).‏ النة» 
(٤‏ 4 ّ ن قفها مس 
ما ورا تأسيس الأصول» (ص۸۷- ۹4) نقلا عن الحارث؛ اا 


e‏ | تطلان عقلانية ما سمّى د (المدرسة العقلية) 
قلت: إن) أصل الشافعي ## أصلَا معلومًا بالضرورة من القرآن الكريم والسنة المطهرة 
وإجماع الصحابة البررة» والآئمة الجحيرة» ولم يات بجديد ؛ إلا الإبداع في عرض هذه 
الأصول» لذلك تعد أصول الشافعي العقبة الأكبر التي تتحطم عليها أمواج الحدائيين! 

۳- السنة النبوية لا تمثل إلا فهم وانطباع ناقليها: 

قال قائلهم: "فا لحديث النبوي ي نهاية الأمر تمثل لما استوعبه الْحَدّثون فیا بعد أو کم) 
فهموه» ففيه جانب كبر من ذات الراوي وثقافته ووعيه» فنقل التاريخ لا يعكس التاريخ 
کواقع وأختات". 

وكأنه يتناسى أن هذه السَنَة -وليست التاريخ كا يقول!- هي سُنة حمد #؛ التي 
تعامل معها المسلمون بطريقة استثنائية» وليست كأي تاريخ» فوضع الُحَدّثون ها ضوابط 
صارمة لقبوها؛ حتى إذا توهم متوهم أن: ما نقله فهم خاص أو انطباع شخصي؛ اكتشف أمره 
وبان حاله» وعد كاذبا على النبي #. 

؟- الطعن في منهج المحَدّثين النقدي» والدعوة إلى تجديده بأدوات الحداثة: 

فيقول قائلهم: ' فا يعاني منه هذا ا منهج يتلخص في آفتين: غياب الروح النقدية» وفقدان 
E‏ 

قلت: أما الروح النقدية والنظرة التاريخية على طريقة الحداثة الغربية من دراسات بنيوية 
و تفكيكية وسريالية وتاريخية و... إلخ؛ فلم يمارسها الحَدثون. 


(۱) حمره» «الحديث النبوي ومکانته» (ص٤ ٤‏ 0-۲ (« تق عن الحارث» «الحدائثة وموققها من السنة) 
(ص۳٦۱).‏ 
() الجابري» «التراث والحداثة» ( ص٣‏ ۲)» نقد عن الحارث» «الحدائة وموقفها من السنة» (ص۲۳۸). 


ر N OT ET‏ 
فصل د. ا-حارث في منهج الحدائيين؛ تفصيلًا علميًا موسعًاء فمن أراد الاستزادة فلير جع للرسالة الني 
أفدت منها في العناوين والتفاصيل. 


ن انين المنهح العقلي 
أ إلنقد الإسلامي العقلاي؛ فهم رواده الأوائل» وهم من أيدعوه للبشرية أجمعين. 
ا ة احتالىة ا لخطا على راو من الرواةء وإذا الاحتالية تطال 

بن قائلا: "ک) آن علاء ء الحديث غير معصومون عن الخطأًء وهم كنظرا: ر 
م إليهم الوهم والخطأ" '. 

وقد تيين لنا أن: منهج الُحَدّثين: منهج عقلي منضبط؛ ومن انضباطه: أنه لايد 

عصمة لأحد» فدعك من هذه التهريلات! ولكن إجماع علماء المسلمين على يز منهج 


ا ا 2 2 ا 


هم من عل)ء 


ثم إن الباحث الكريم لم يذكر لنا أدواته لكشف خطا الُحَدّثين؛ إلا أن تكرن أدوات 
عقل الحدائّن! 

وني موضع آخر يقول -بعد أن ذكر مراجعة الشافعي لكتابه «الرسالة» انين مرة-: 
ماذالو طال الزمان بالإمام مسلم أو البخاري» وراجع كل منهما جهده واجتهاده وقواعده 
اتي بنى عليها أحكامه في التصحيح والتضعيف» ومدى انطباق تلك الأحكام على الذي 
مه من الروايات؛ ليس من الممكن أن ينتهي | المطاف إلى ما انتهى الشافعي إليه لي 
کتابه؟"', ۰ 

قلت: 'أما ما انتهى إليه الشافعي في كتابه؛ فليتكم تقبلونه لانتهى الخلاف والجدل! لأنه 


سل في التعامل مع الستة النبوية عل ط تة ت الُحَذّثن» وهل البخاري ومسلم إلا من أتباع 


هذه المدرة؟ | 


داد طال بها العمر لوجدا كيف أن الأمة تعد تر ر «الأصحيحين!» وتفاخر )ا کمنجزات 


TD 
لحان عاس« المعهد‎ 


ملكي لار 


لعقل والتقل في التراث الإسلامي»» مجلة «مقابسات حضاريةا؛ تاد ٠٠‏ 
اا 
ت الدینية- عبان العدد (۲)» کانون الأول (۲۰۱۱م) (ص۹). 


7 


r |‏ تطلان عقلانية ما مى د (المدرسة العقلية) 


إبداعية من ناح عقول المسلمين؛ فقال الإمام النووي الشافعي: "وما أصح الكتب بعد 
الاد" 
ما کا على أئمة الحديث فى زمانيا» قال البخاري: "صنفت «الصحيح) في ست عشرة سنة 
(Dn,‏ 
وجعلته حجة في بيني وبين الله 8 
معين وعلى بن المدينى وغيرهم؛ فاستحستوه» وشهدوا له بالصحة؛ إلا في آربعة أحاديث"» 
(Dn : - ۰ 1 ۰‏ 
قال | لعقيلي: والقول فيها قول البخاري» وهي صحيحه 
هذه بعض أطروحات الحَدَاثيّين حول السنة النبويةء وأهم ما يلاحظ عليها: النزعة 
الغربية منطلقًا ومسارًا وغايةًء وهذا أعجب ما في الأمر! لأن الحَدَاثيّين يدعون الاستقلالية 
الفكرية وحرية التفكير وطلاقة العقل وإنجاز الإبداع» ثم تراهم أسرى عقول فلاسفة 
الغرب! مقيدين بسلاسل الفكر الأوروبي!! لم يقدموا شيا بله أن يقدموا إبداعا! فهم مقلدون 
حتى النخاع!! 
استهدافهم للسنة وكراهيتهم للمحدثين ومنهجهم النقدي؛ "لأن السنة النبوية القيدالأكبر 
والعائق الأعظم أمام الحدَاثّن» وهي تمثل سياجًا حصيًا للقرآن الكريم يمنع الحداڻي من 


() «التقريب» للنووي» مع «تدريب الراوي» للسيوطي» تحقيق: نظر الفاريابي» مكتبة الكوئر-الرياض» 
الطبعة الرابعة» (۸١٤١ه)» .)1/١(‏ 


(۲) الخطیب البخدادي» «تاریخ بداد (۲/ »)٠٤١‏ والمزي» «تہذیب الکال» »)٤٤۹ /۲۶١(‏ والذهبى» سير 
أعلام النبلاء» (۱۲/ ۰)٤ ٠٠‏ وان حجر« هدي الساری» ( ص .)٤۹°‏ 


(۳) نقله ابن حجر «(هدي الساري» (ص۷). 


(1) 


الولوج إليه : 
أا من حيث المنهج؛ فهم يسيرون على منهجية منضبطة في دراسة التراث» وهى: 


إإهجية الغربية في دراسة النص بكل آبعادها ومکوناتہاء وتعتمد المنطلقات والأدوات 
رالغايات ذاتما في الدعوة للانفصال عن الماضي» و نبذ التراث بكل أشكاله ومشكلاته وآثاره. 

النًا: آثار منهج الحدَاثيّين على الحديث النبوي: 

إن الحَدَاثيّين لا يقبلون بغير هدم أركان السنة النبوية؛ هذه غايتهم العظمى» فالسنة 
النبوية هي: عدوهم الأول! 

ونستطيع أن نجزم إذا طبقنا منهج ال حَدَاثيين في نقد السنة النبوية؛ لن يصمد أمام هذا 
المنهج حديث واحد» ولو كان من صح الأحاديث عند الخدثن بل حتی قبوهم للأحاديث 
التواترة مقيد بالسنة الفعلية؛ كصفة الصلاة والزكاة") وهذه العبادات معرضة للتاويل 
بحسب غاياتماء فهي وسيلة وليست غاية!!. 


ڪڪ 


)اش 
شر: ا لحار عبد الله» «الحداثة وموقفها من السنة» (ص*٠٠").‏ 


وزون» ٠.‏ - 
“ "جناية البخاري» ( ص٦ »)١‏ نقآا عن الحارث عبد الله (ص٤١٠).‏ 
)ا ال 
ا 
له با ر 


عمرة؟ ولا سيا أن بعض القوم من دعاة الرمزيه. 


لان عَقلانية ما نسمّى د (المدرسة العَقلية) 

5 مقارنة بين المناهج الثلات : [ 

المحدّئين ومن يُطلق عليهم: العقلانيين والحداليين: 

بداية نقول: إن خيطًا رفيعًا بين من يوصف بالعقلانية والحدايين -وإن اختلفت 
انطلقات والأهداف- في منهج التعامل مع السنة النبوية؛ يبصره الحدائيون ببصيرة» ويسعون 
لاستغلاله لصالح فكرهم الحداثي» "فرى الحَدَاثيُون: أن رفاعة الطهطاوي وجال الدين 
الأفغانى وحمد عبده و محمد رشید رضا امتدادًا طبیعًا ف" . 

ومع حسن الظن بالعقلانين؛ إلا أن بعض مواقف العقلانيين من منهج الَحَدّثين تصب 
في صالح الحَدَاثّن دون وعي منهم» ف "التقى بعض علماء الإسلام ومفكريه مع بعض آفكار 
ا لحدائیین ومتاأثرًا ہم في إعادة نقد السنةء والتخلص من كثيرًا منها"". 

وإذا كانت طريقة العقلانيين ترى: تفوق منهج الْحَدّثين النقدي؛ كا ذكرنا ذلك عن 
الشيخ محمد الغزالي 4#: "وهذه الشروط ضبان كاف لدقة النقل وقبول الأثارء بل لا أعرف 
ي تاريخ الثقافة الإنسانية نظيرًا هذا التأصيل و التوثيق» والمهم هو: إحسان التطبيق". 

فا مشكلة إا ني إحسان التطبيق!! فإن الحداثيين يرفضون هذا المنهج وهم يصرحون 
بعجزه» و ینادون بتطویره وجدیده بأدوات الحداثة» فإنه يصعب الجمع بين منهج ال 
ومنهج الحدَاثيّن؛ إذ كيف يجمع بين منهج إسلامي النسب والغاية» ومنهج غربي النسب 
والغاية؟! بین منهج عقلاني منضبط› ومنهح غير عقلانی وغير منضط؟! منهج يعتمد على 
النص الرباني ومنهج يرفض النص؟! 


يقول أدو نيس: "ل تعد المسألة ا معرفية في الحالين استكشافًا للعا م وأشيائه بالعقل والنقد 


¥ عبد الله» الحارث» «الداثة وموقفها من السنة» ( ص۱‎ )١( 
۰٣ ادر السا (ص‎ (۲) 


الحقلى ر 
1۵ 


ية انين لمن ٍ 
اتک * افا للنص » مفترضة أنه هو الذي قام مسبقاء وأن حقائق العا 


اؤل بل أصبحت 
ا لني بريد آنیصل ایا لآ۵ اة 


ا وهو دوع من ملاءمه الراقع وا وتغراته؟ ماه وروځا» مع النص الثابت؛ 


الرجعي أو 
0 


النص الذي هو ي آن واحد: المرجع والمعيار 
-آي: ا لحداثة- ستظل المعرفه العربية الإسلاميه: إعادة إنتاج 


نص ينطوي وفقًا لاان أصحاا على المعرفة الل ةة الكاملة النهائية لا كان وما هو كاثن 


اکن 


ويقول: "ودون ذلك 


رالعقل هنا مقصورًا تدبر 


ل عا من تفسیره» وسیکول دور 
خارج 


وستكون المعرفة بعبارة ثانية: نو 
طرق الى نكفل فهم التس؛ دون غريف» وون قحا ر ر رن 
a 2‏ 2 اادة» ما 

النص» ونی هذا ما يسس ة معرفية قلغي العقل من حيث هوام لعا اده ر 


يلغي العقل يلغي الإإنسان E.‏ 
چ لاا ۾ او 

شحصل لديا أن حقيقة | انامح في نقد النص النبوي إمامتهج الحلثين ٠‏ ي 
انه ادائ ی انو ھځنم الع 


حداشًاء مع استحالة التوفيق رالتاليف بين النهجين؟ بإنتاج منهج م 


يوصف بالعقلانة! o‏ 
ن الس إلا مذ هباں: 
ولقد قال ابن النفيس ملب الفاضل ٠‏ ۰ 


١‏ الإسلام والحداثة» (ص۸). 
الصدر السابق» (ص ٩ ٠‏ 


تلان عَقَلانية ما سى د (المدرسة العقلية) 
الحديث» أو مذهب انو فة" ونقول فى زماننا: "ليس إلا مذهبان: مذهب اهل الحديث» 
أو مذهب الحدائيين". 

وأما مذهب العقلاتيين؛ فواضح التناقض› وأما مذهب الحداثيين؛ فمعلوم فساده”» 
فتعين أن يكون منهج الْحَدّثين في نقد الحديث هو: المنهج الحق؛ الذي م تعرف الثقافة 
الانسانية نظرًا له؛ تأصياًا وتطبيقا. 

وب)] أن غاية المسلم في حياته: أن يظل ملتزمًا بالنموذج الكامل للحياة الذي مثله زمن 
الرسول ي؛ دون أن يغفل متطلبات الحياة الفعلية المعاصرة» فهو دائ] مطالب بأن يكيف 
ذلك النموذج الأمثل مع واقعه ومتغيرات الحياة. 

وما أن السَتّة تعني: تطبيق القرآن الكريم في ختلف ججالات الحياة وظروفها في النزولء 
معنى ذلك: أن الرسالة السماوية لم تأت لتتناقض مع الحياة الإإنسانية بل بالعكس جاءت 
لتأخذها بعين الاعتبار“. 

وب أن عام الحداثة يفصل الإنسان عن كل الأشياء الأساسية وليس فقط عن الدين؛ 
ولكن -أيضا- عن الوطن والطبيعة والقيم والسلوك والأخلاق الأصيلةء أي: عن إنسانيته 
ذاې!. 


(1) نقله شيخ الإسلام» «درء تعارض العقل والنقل» .)٠٠١ /١(‏ 

(۲) مقتبس من كلام شيخ الإسلام في «درء العقل والنقل» .)٠١ /١(‏ 

() انظر: الشريف» مصطفى الشريف» #لرسلام والحداثة» مستقبل صراع الثقافة»» موفم للنشر-الجزائر 
الطبعة الثانية» (۲۰۰۰م)ء (ص٤۹).‏ 

)٤(‏ المصدر السابی» (ص۷۹). 

.)۲١ص( المصدر السابق»‎ )١( 


)أن u‏ ا ارسة بريئة ة أو فعآد عبشا للفک» 


أهدافه وأدواته وغایاته؛ التي يناضل من أجل حقيقها» مستخدما أسلحته اا 0 بل 


رة جردي وفكرية؛ فان النازل عن منهج انين يلغي الس والإنسان و اقل ر 
منهج الحدثين: عقلانية وجودية وفكرية. 


ورعد دراسة مقارنة بين مناهج الخدئن والعقلانيين والحداسن ني نقد النص الحديثي؛ 

رن: عقلانية منهج الحَدّثين كمنهج إسلامي أصيل» عاصر أحوال الرواية الحديثية منز 
مراحلها الأولى» وانطباق شروط المنهجية العلمية عليه» وعدم قابليته لإدخال آي منهج 
دخیل علیه. 

کا تبين: أن العقلانيين لا يتبعون منهجًا علميًا منضبطًاء بل بخلطون بين منهج الْحَدثين 
التقدي والمناهج الأخرى -رغم اعترافهم بتميز منهج الْحَدّثين-» ما يدل على: عدم 

أما المنهج الحداثى؛ فله أدواته ومناهجه وغاياته المستقاة من الفكر النقدي الخريي» وهو 
نهج منضبط علميًا من حيث شروط المنهجية» ويسعى لتقد التراث وتباوزه والاتفصال عن 
بل وإلغاء فاعليته فى حياة المسلمين. 

وعليه؛ فإن المناهج النقدية المتبعة في نقد الحديث -في حقيقة الأمر-: إما أن يكون منهج 
دين أو منهج الحداشسن. 


النطلقى والمسار والغاية» ر : منهج علمي 
: يدعو لفصل 


العقلان؟ لأنه 


دبا آن مح الْحَدثن: : منهج إسلامي 
ايء بین المنهج الحداثي: : منهج غر في منطاقاته ومساره وغاياته» وهو 
اسنة النبوية ية عن فاعليتها في حياة المسلمين؛ لزم السك بالنهج الإسلامي 
جن ر 
() ا 


)انل ٣ے‏ 
رة عبد الله الحارث» «الحداثة وموقفها من السنة» (ص٠٤).‏ 


۱۳۸ بطلان عقلانية ما سى د (المدرسة العملية) 
ضرورة وجودية وفكر ية للحفاظ على السنة النبوية» وضمان استمراريتها كمرجعية فاعلة ي 
حياة المسلمين. 

وعقلانية لحرن ليست عقلانية ساذجة» فالفكر الحديثي طب آعلى مستويات التفكير 


وهو: التفکر الناقد؛ ك في علم علل الحديث -وهو الفصل القادم للكتاب_. 


( التمكبر التاكد علد علماء 
علل الحديث) 


نر الاد عند علماء الحديت ٠‏ 
النكيرالناة 2 


مط : 


هفنصدومه. معاییره. مصارانه 


أولا: مفهوم التفكير الناقد: 

بلاحظ أن الباحثين يختلفون في تحديد مفهوم التفكير الناقد» ويرجع ذلك إلى اختلاف 
مناحي الباحثين واهتماماتهم العلمية من جهة» وإلى تعدد جوانب هذه الظاهرة وتعقدهامن 
جهة أخرى. العظمة )۲٠١٠(‏ (ص۷٤).‏ 

ویری جروان )۲٠٠۲(‏ (ص٥٠٠):‏ آن التفكير الناقد مفهوم مركب له ارتباطات بعدد 
غر محدود من السلوكيات في عدد غير حدد من المواقف والأوضاع» وهو متداخل مع مفاهيم 
أخرى؛ كالمنطق» وحل المشكلةء والتعلم ونظرية المعرفة. 

ونقل جروان (۲۰۰۲) (ص٥٠)‏ عن دیوی (8۷۷() تعریفه للتفكر الناقد: "آنه 
اتمهل ني إعطاء الأحكام» وتعليقها لحين التحقق من الأمر". 

بین عرفه رسلل (845541): ""عملية تقويم أو تصنيف وفق معيار سابق متفق عليه 
اختيار منطقي للوقائع بعيدًا عن المؤثرات العاطفية". 

دعرفه واطسون وجليسر :)Wats0n & Glasser)‏ "عاولة مستمرة لاختبار 
الأراء ي ضوء الأدلة التي نقدمها وندعمهاء بدلا من القفز المتسرع نائج" تقلا عن عب 
۷ ۲۰۰) (صر ۰٩‏ ا( 


داص قطامي وا لطب (4. )١‏ (ص۷۲) إلى القول: "عملية ذهنية فطلب ٠ن‏ 


الحقائى 


1 بد لال 
اناز القرار أو إعطاء حکم تیه ي مو ضوع ما» وذلك بالاعت)د على وا 
| 
ي القائم عل التحليل والتفسير والاستنتاج والتقويم للمعرفة ' الفردلا 
افیلات (۱۳, ۲) (ص۱۷) قال: 1 یحی ققق نتوی بغوم با 


طلان عمَلانية ما سى د (المدرسة العَقلية) 
مع أو يقرأ أو يشاهد أو يلمس» بهدف الوصول إلى نتائج أو قرارات آو حلول سليمة تتسم 
بالصدق والموضوعية والثبات . 

فالتحليل والتقييم وإصدار الحكم على المعرفة دف الاختيار الأمثل؛ ماهو إلا تفكر 
ناقد. سرور ٤(‏ ۲۰۰) (ص٥).‏ 

وبناءًٌ عليه؛ فإن التفكير الناقد يهدف إلى التوصل إلى الحقيقة بعد نفي الشك عنهاء» عن 
طريتق دراسة الأدلة المنطقية والشواهد المتوفرة وتقحيصها. طافش )۲٠١٠٤(‏ (ص١۸).‏ 

ثانيًا: معايير التفكير الناقد: 

يقصد بمعايير التفكير الناقد: تلك المواصفات العامة المتفق عليها لدى الباحثين في جال 
التفكير» والتي تتخذ أساسًا في الحكم على نوعية التفكير الاستدلالي أو التقييمي؛ الذي يمارسه 
الفرد في معالجته للموضوع المطروح. جروان )۲٠٠۲(‏ (ص *۸). 

وقام الباحثان ایلدر وبول (اu‏ ه۴ & )E1er‏ (۱۹۹7) بوضع أهم معايير التفكير 
الناقد على النحو الا تي: 

:)Clarity) الوضوح‎ -\ 

هو: المعيار الرئيس لباقي المعايير» ويعني: وضوح العبارات ليتمكن التاقد من الحكم 
عليها. 

(Accuracy) ةzmصlا‎ -¥ 

بمعنى: أن تكون العبارة صحيحة وموثقة؛ فقد تكون العبارة واضحة» ولكنهاغر 
موثقة. 


(Precision) ةaدll‎ - 


أي: إعطاء الموضوع حقه من المعاجةء والتعبير عنه بلا زيادة أو نقصان وتلاف الحشو 


باک الاقد يند ملماء الحديث 
لطاب من جه والاختصار المخل من جهة أخرى. 

:(Relevance) hb, الر‎ 

بان مدى علاقة السؤال أو الحجة أو العبارة بموضوع النقاش. 

:)0ep٤1( العمق‎ -٥ 

أي: عدم افتقار الفكرة للعمق الذي يتناسب مع تعقيدات المشكلة أو الموضوع قيد 
البحث. 

:(Breadth) cli -1 

يوصف التفكير الناقد بالاتساع والشمولية لأنه يأخذ جميع جوانب المشكلة أو الموضوع 
بعین الاعتبار. 

۷- المنطق (iع0ل):‏ 

ويقصد بالتفكير المنطقي : تنظيم الأفكار وتسلسلها وترابطها بطريقة تؤدي إلى معنى 
اضح» والوصول إلى نتيجة مت تبة على حجج معقولة. جروان (۲۰۰۲) (ص۸۲-۸۱)» 
عبد العزیز (۲۰۰۷) ( ص ۱۱۳). 

اا: مهارات التفكير الناقد: 

اد المهارات المعرفية المتضمنة فى التفكير الناقد عند العلماء» ويتركز هذا الاختلاف 
حول تعداده وتقديرها؛ فبعضهم يوصلها إلى ا ممات» وبعضهم يكتفي بذكر المهارات 
دد غیرها. قطامي والفطیب (۲۰۰۹) (ص٤۷).‏ 

#بصنف الباحثان آودل و دانیالز (8از 54 & 11 ) مهارات التفكير النافد 
في لان فلات على النحو الآتى: 

ماران اتفكير الاستقرائي: 


ساسية ر 
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التفكر الاستقرائي هو: عملية استدلال عقلي»› تستهدف: التوصل إلى استنتاجات أو 
تعمی‌ات تتجاوز حدود الأدلة امتوافرة أو المعلومات التي تقدمها المشاهدات المسبقة. 

۲- مهارات التفكر الاستنباطي: 

التفكير الاستنباطي هو: عملية استدلال منطقي› تستهدف: التوصل إلى استنتاج ما أو 
معر فة جديدة بالاعتاد على فروض أو مقدمات موضوعة ومعلومات متوفرة. 

٣‏ مهارات التفكر التقييمي: 

يعني: النشاط العقلي الذي يستهدف إصدار حكم حول قيمة الأفكار 
وسلامتها ونوعيتها. العظمة (1 .)٥ ٥-٥ ٤ص ( )۰ ٠‏ 

ویحدد کل من واطسون وجلیسر )Watson & Glasser)‏ (۱۹۹41) المھارات 


أو الأشياء 


الرئيسة للتفكير الناقد على النحو الآ تي: 

)١‏ معرفة الافتراضات. 

) التفسير. 

۳) الاستنباط. 

)٤‏ الاستنتاج. 

.)۷ ٦ص(‎ )۲٠٠۹( تقويم الحجج. قطامي والخطیب‎ ٥ 

وقد حدد بایر (847۲) )۱۹۸٠١(‏ عشر مهارات للتفكير الناقد على النحو الآ تى: 

-١‏ التمييز بين الحقائق التي يمكن إثباتا أو التأكد من صحتها وبين الادعاءات أو 
المزاعم الذاتية أو القيمية» ويقصد ہا أيصًا-: التمييز بين الرأي والحقيقة. 

1- التمييز بين المعلومات والادعاءات والمبررات ذات العلاقة بالموضوع وتلك التي 
تقحم على الموضوع ولا ترتبط به. 


رر الناند عند علماء الحديت 


م تيرد الدقة الواقعية للعبارة التي تعبر عن الفكرة المطرو 


ه- تحعديد الادعاءات أو الحجج الغامضة. 


-٦‏ تحديد الافتراضات غير الظاهرة أو المتضمنة في النص. 

۷- كشف التحيز أو التحامل. 

۸- تحديد المغالطات النطقة. 

۹- تحديد عدم الاتساق وأو جه التناقض في مسار عملية الاستدلال. 

-١‏ تحديد قوة الحجة أو الادعاء. 

وبعد آن ذکر جروان (۲۰۰۲) (ص1۸) مهارات باير؛ بين أن هذه المهارات قد ارس 
مجتمعة أو منفردة؛ كأن يمارس الفرد مهارة تحري التحيز والكشف عن التناقض» دون غيرهما 
من مهارات التفكير الناقدء ك| بين أن هذه المهارات يعدا تحليسًا وبعدًا تقييمنًا. 

وتوصل روبرت إنس (isر٬ )۱۹۸۰٥( )Rober†) ۴٤‏ إلى تحدید اننتي عشرة 
#رة تمكن المتعلم من ممارسة التفكير الناقد (طافش (۶٠٠۲)ء‏ وهي: 

القدرة على الإحاطة بجوانب القضية المطروحة وفهم فحواها. 

القدرة على توضيح الخموض ف الأدلة. 

: "رة على اختبار التحائج التي يتم التوصل إليها: 

القدرة على اكتشاف التناقض فى العبارات. 


“ القدرة عل تحدير القضية بوضوح. 
1 )| - 

القدرة على فهم أن القضية تستند على قاعدة سليمة. 
۷) القر 


د على الحكم فيا إذا كانت المشاهدة موثوقة. 
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۸) القدرة على تبرير التتيجة التي يتم التوصل إليها. 
4) القدرة على الحكم في| إذا كانت القضية معرفه. 
)٠١‏ القدرة في] إذا كان الشيء عبارة عن افتراض. 
)١١‏ القدرة على تحديد التعريف بدقة. 
۲ ) القدرة على صياغة العبارة بصورة مقبولة. 
وحدaھا‏ ıiر )(Kneeler) j‏ (عبد العزيز )۲٠٠۷(‏ (ص١١١)‏ كما يلي: 
-١‏ تحديد المشكلات المر كزية لتحديد الأجزاء الرئيسة للبرهان والدليل. 
۲- تحديد أوجه التشابه والاختلاف. 
-٣‏ تحديد المعلومات المتعلقة بالموضوع لإجراء المقارنات بين الأمور الممكن إثباما 
والتحقق منها وطرح المعلومات الباقية. 
-٤‏ القدرة على إعطاء معيار للحكم على الاستنتاجات. 
-٥‏ تحديد فيا إذا كانت العبارات أو الرموز الموجودة مرتبطة معا في السياق العام. 
٦‏ القدرة على تحديد القضايا البديمية التي لم تظهر بصراحة في البرهان والدليل. 
| ۷- تييز الصيغ المتكررة. 
۸- القدرة على تحديد توثيق المصدر. 
-٩‏ قييز الاتجاهات المختلفة لوضع معين. 
-٠١‏ تحديد كفاية البيانات وكفايتها. 
-١‏ التنبؤ بالنتائج الممكنة. 


ڪڪ 


اند عند علماء الحديت 1 

م نقد في علم علل الحديت : 

أولًا: مفهوم العلة وميدانها: 

قال الإمام ابن الصلاح (۳٤ه)‏ «مقدمة ابن الصلاح» ( ص٤‏ ۱۳): "اعلم أن محر فة 
علل الحديث من أجل علوم الحديث وأدقها وأشرفهاء وإنما يضطلع بذلك أهل الح ظ 
رالحرة والفهم الثاقف. 

وهي عبارة عن أسباب خفية غامضة قادحة فيه". 

لم عرف الحديث المعلل قائلا: "هو: الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته؛ 
مم أن ظاهره السلامة منها". 

وبين ميدانه بقوله: "ويتطرق ذلك إلى الإسناد؛ الذي رجاله ثقات» الجامع شروط 
الصحة من حيث الظاهر". 

ددکر الإمام ابن رجب الحنبلي (٥۷۹ه)‏ «شرح علل الترمذي» (۲/ )۸٩٤‏ غاية علماء 
م العلل: "فإنها يذكرون علل الحديث: نصيحة للدين» وحفظًا لسنة النبي ل وصيانة هاء 
زا ما یدخل على رواتېا من الخلط والسهو والوهم. 

دلا يوجب ذلك عندهم: طعتا في غير الأحاديث المعلة» بل تقوى بذلك الأحاديث 
ا هم لبراءتا من العلل وسلامتها من الآفات. 
هم العارفون بستة النبي 8ا فا وهم التقادابمهابنة الذين يتقدون اقا 
انق اعد بی ا لخحالص. وانتقاد الجرهري الحاذق للجوهر ما دلس به ۰ 

علاقة علل الحديث بالتفكير الناقد 

ال چ آي حار تم الرازي (۳۲۷ه) «مقدمة الجحرح والتعديل' (ص۲): ال 
١‏ فباذا 

مرف الآثار الصحيحة من السقيمة؟ 
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قيا : رنقد العلاء الجهابذة الذين خحصهم الله ك بهذه الفضيلة» ورزقهم هذه المعرفة في 
کل دهر ومکان'. 

وعرًّف الأعظمي )۱۹۹١(‏ (ص٥)‏ النقد عند علماء الحديث: "ييز الأحاديث 
الصحيحة من الضعيفةء والحكم على الرواة توثيقا وتجريا". 

وسبق أن بينا أن ميدان علل الحديث هو: مرويات الثقات من الرواة التي ظاهرها 
الصحة» وما يعتريه من الخفاء والغموض, فيتضح لنا: أن نقد علاء العلل هو: نقد في النقد» 
أو بعبارة أخرى: نقد ما بعد النقدء لأن الراوي الثقة الأصل فيه الصواب في نقله؛ فلا يتعرض 
لنقده لأنه سبق نقده نقَدًا أولثًا حين صنف ضمن الثقات» وكذلك روايته وصفت بالصحة يي 
بادئ الأمر؛ لكن علاء العلل ل يقبلوا هذا الحكم الظاهري» ونقبوا عن الرواية؛ فاكتشفوا فيها 
خطاً (علة)ء ولا يكون ذلك إلا من الناقد الفهم العارف. 

فالنقد الحديثي انقسم إلى قسمين: 

علم الجرح والتعديل» وهو: نقد آولي سهل ميسورء يتم بالقوادح الظاهرة. 

وعلم العلل» وهو: نقد ثان أعلى من سابقه وأدق. همام سعید (۱۹۸۷) (ص۲۴- 
ص٥‏ ۲). ) 

فإذا كان التفكير الناقد يتجاوز الأشياء الظاهر ة ليصف كيف تم التفكير فيها؛ فهو تفكير 
فيم) وراء الأحداث» أو قل: هو تفكير بالتفكير. الحارثي )۲٠٠۳(‏ (ص ۸۲)ء فإن علم العلل 
يمكن أن يقال عنه: (نقد النقد). 

وإذا كان التفكر الناقد دف إلى: التوصل إلى الحقيقة بعد تفى الشك عنهاء عن طريق 
دراسة الأدلة ا منطقية والشواهد المتوفرة وتمحيصها؛ فهذا بعينه ما يقوم به علاء العلل وفق 
ات ا ا 


اند مند علماه الحدی 
ومن جهة أخرى؟ وصح عل|ء ا لحديث قواعد معرفيه نقدية» ينطلق منها الناقد لل> *: 


عن العلق قال اللإمام الجاكه (١٠٠٤ه)‏ «معرفة علوم الحديث» (ص١١١):‏ "والحجة فيه 
رن الفظ والفهم والمعرفة؛ لا غير). 

وقال اللإمام الطب البغدادي (۳٦٤ه)‏ «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامم» (۲/ 
:"اليل إلى معرفة علة الحديث: آن يجمع بين طرقه» وينظر في اختلاف رواته» ويعتبر 
بمکانتهم من الحفظ ومنزلتهم من الإتقان . 

وقال ابن الصلاح (۳ھ) «علوم ا لحدیٹ» ( ص :)۱۳١٤‏ '"'ویستعان على إدراكها بتعرد 
الراوي وبمخالفة غیره له» مع قرائن تنظم إل ذلك» تنبه العارف ذا الشأن". 

ک) مارسوا مهارات التفکير الناقد بدقة متناهية؛ کا سيأي بيانه عند الحديث عن الإمام 


سلم 


[ | طلان ععلانية ما می د (المدرسة الععلية) 


0 التفكبر الناقد في كتاب « التمييز» للإمام مسلم: 

لعل إطلاق عنوان: (التميز) على هذا الكتاب يظهر لنا عمق التجربة النقدية عند علاء 
العللء فالتفكر الناقد دف للحكم على الأفكار والأشياء وتقسمها والتمر بن الصواب 
والخطأء وهذا ما يقوم به علهاء العلل في نقدهم للحديث. 


منهج الإمام مسلم النقدي: 
وضع الإمام مسلم في كتابه أسس الفكر النقدي عند المحدثين على النحو 


الا تي: 

أو لا: ضرورة النقد: 

بدأ الإمام مسلم مقدمة كتابه بالرد على من أنكر نقد المرويات؛ زعا منه: أن ذلك غيبة 
للصالين وتخرص بغير علب وخوض في الغيب؛ فقال «التمييز» (ص1۹١):‏ "فإك 
-ير حمك الله- ذكرت أن قبلك قومًا بُنكرون قول القائل من آهل العلم: إذا قال: هذا 
حدیث خطأء وهذا حدیث صحیح» وفلان يخطۍ في روایته حديث كذاء والصواب: 
ما روی فلان بخلافه. 

وذكرت أنهم استعظموا ذلك من قول من قاله» ونسبوه إلى اغتياب الصالحين 
من السلف الماضين» وحتى قالوا: إن من اعى تمييز خطآ روايتهم من صوابها: 
متحرص بما لا علم له به ومدع علم غيب لا يوصل إليه . 

وهذه الحجج تتردد في كل زمان رفصا للنقد وإن كانت تختلف صيختها من زمن لأخر. 

ويؤكد الإمام مسلم أنه: لا يوجد راو من الرواة لا تقبل مروياته النقد؛ وإن كان من 
أوثق الرواةء وهو بذلك يؤصل لبداً آساسي في التفكير الناقد بأن لا أحد من البشر -إلا من 
عصم الله #- لا يمكن نقدهء فيقول التمييز» (ص١۱۷):‏ "فليس من ناقل خبر وحامل 


: صين إلى زماننا؛ وإن كان م أحفط إلء) ١‏ 
ار من اللف الماصين لی ز وإں ن من احفظ الناس وأشدهم توقَيًا وإتقان 
لا بحفظ وينقل؛ إلا الغلط والسهو ممكن فى حفظه ونقله 
| ممن طربقه الغفلة والسهولة فى ذلك؟!". 


ثانبًا: الدعوة إلى الدقة والتحري: 


فكيف بمن وصفت لك 


وب الإمام مسلم ي كتابه: (باب: ما جاء في التوقي في حمل الحديث وأدائ 
والنحفظ من الزيادة فيه والنقصان)؛ تحذيرّا من الوقوع في الخطأء وتنبيهًا لضرورة التحرى 
والدقة فى النقل. 

وكأنه يقول: من أراد أن يسلم من التقد؛ قعليه بتحري الدقة والتوقى من الخطأء وفصًّل 
الك بقوله (ص۱۷۹): "فإن كان المؤدي جاء بخبر عن الرسول ي بالتوهم قد أزال 
نى ألخبر بتو همه عن الجهة التي قاله بنقصان فيه أو زيادة؛ حتى يصير قائلا على 
سول اله کمن لایعل؛ لم يؤمن عليه الدخول فيماصح به الخبر عن رسول 
* 8 في قوله: دمن گذَبَ عَلَيَ معَمَداء قَْييرَأمَغْعَدَه ِن الار»؛ لأن عليه أن بعلم أن 
وهم في نقل خبر التي چ محرم» فإذا علم ذلك ثم لم يتحاش من فعله؛ ٠2‏ 
”ل في باب تعمد الكذب» فان کان لم يعلم تحريم ذلك؛ فهو جاهل لم چ 
۰ داواجب عليه تعلم تحريمه والانزجار عن فعله ". 

": التأكيد على المرجعية النقدية (مر اعاة التخصص النقدي): 
کک ختم کتابه بجذا الأساس» مبيتًا أن النقد الحديثي لايقوم به إلا آهل 
اد فقال(ص۲۱۸): "واعلم -رحمك اله-: أن صناعة الحاي د 


سبابه ر. ا ال اظ لروایات 
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الناس» العارفين بها دون غیرهم '. 
وقال: "وأهل الحديث هم الذين يعرفو نهم ويميزو نهم حتى ينزلوهم منازلهم في 
التعديل والتجريح» وإنما اقتصصنا هذا الكلام لكي نشته من جهل مذهب أهل 
الحديث ممن يريد التعلم والتنبه على تثبيت الرجال وتضعيفهم؛ فيعرف ما الشواهد 
عندهم والدلائل التي بها ثبتوا الناقل للخبر من نقلهء أو سقطوا من أسقطوا منهم". 
فا منهج النقدي لدراسة الحديث يقوم على مرجعية منهج علاء الحديث النقدي. 


رالناق عند غلما الحدي 0۴ 
م رررقة الإمام مسلم في نقد المرويات: 
-١‏ وضع الفرضية: 
وذلك بعرض الروايه التي وفع فيها الخطاًء ومثاله (ص٤۱۸۹-۱۸‏ رقم ۰ عن 
بب» عن ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة؛ فاضطجع رسول الله # فی طول 
الو سادة» واضطجعت في عرضهاء فقام رسول الله 4# فتوضاًء ونحن نيام» ثم قام 
نصلی» فقمت عن يمینه؛ فجعلني عن یساره» فلما صلی قلت: يا رسول الله.. وساقه'. 
ثم بيان الخطاء قال الإمام مسلم: "وهذاخبر غلط غير محفوظ" أي: ما جاء ني 
ارواية: أن النبي ‏ أقام ابن عباس وإ في الصلاة عن يساره؛ بعد أن قام عن يمينه. 
- وضع معيار للنقد: 
TLS‏ 
عباس إنما قام عن یسار رسول الله ع فحوله حتی آقامه عن يه 
2g‏ في سائر الأخبار عن ابن عباس: أن الواحد مع الإمام يقوم عن يمين الاما ٠‏ 
عن يساره"'. 
"- ذكر الأدلة والحجج: 
ثم يقوم بجمع الأدلة لبيان فرضيته بمم|ارسة مها 
اوسنذکر إن شاء الله روایة أصحاب کریب عن کریب کل 
ذلك 


رال 


۾ ١إ‏ رعل 
ابن عباس“ لم نذکر؛ 


۴ ا 
ددابة سائر اصحاب ابن عباس عن ابن عباس بموافق٤‏ ۲ "٣‏ 


استنتاج الحك: 


وسار 
عن کری۔ 
امام مسلم: "فقد صح بما ذكرنا من الأخبار الصحاح 
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أصحاب ابن عباس: أن النبي ي أقامه عن يساره؛ وهم وخطا؛ غير ذي شك". 

وقد يضيف حججًا أخرى لإثبات ما توصل إليه. 

وفي مثال واحد من الكتاب (ص٤١۲)‏ بدأ بالرواية الصحيحة» ثم أتبعها الرواية 
لمتتقدة» قائلا: "ذكر خبر خطأ في متنه» يدفعه الأخبار الصحاح؛ غير أنا نبد بذكر 


الرواية الصحيحة» ثم نتبعها الرواية الفاسدة 


سے ےھ > ےک کے کے ےس ھن ھ توو کی کک ھفھ ویک اھ و کی ہے م ا وھ لے ےر ست ےھ ی کج 


e 


فك أ 
رفاظ النقدية عند الإمام مسل : 


استعمل الإمام مسلم عددا من n‏ ا النقدي لدیه» فالتمییز a‏ 


NINOS‏ وتتبين رواة ضعاف 


لأحار من أضدادهم من الحفاظ . 

ركشرًامايستعمل لف ظ: (الخطاً)» و(الوهم)ء و(الغلط)ء و(العلة)ء و(رواية 
سافطة)» و(حديث مطرح)» و(خبر ليس بمحفوظ))» و(لا يتابع عليه)» و(غير 
محفوظ)؛ لبيان أخطاء الروايات» ولإاثبات وقوع الخطآ يذكر الصواب» ويعبر عنه بقوله: 
الصواب)» و(الصحيح والصحاح)ء و(الثابت)» و(المحفوظ). 

كا استعمل الإمام مسلم عبارات نقدية للدلالة على صحة رأيه ببيان عدم قبول العقال 


لرراية بعد نقد راویہا؛ کقوله عر روایة لأ معاوية -أحد الثقات -: (ص٦۱۸)‏ (هذاخبر 
محال" 


#ارات التفكير الناقد في كتاب «التمييز»: 

تحور مهارات النقد الأساسية التي يقوم عليها علم العلل على عدة جوانب. 

ال ٠‏ 
دى: البحسث في وثوقية مصدر الرواية» وتحديد الزيادة والنقصان ي 


ادحل ي ایت یری ای "وهي المشكلة المحورية 
بل 
بها علم | 
فالالا 
زیادۃ زے 


م مسلم: اسا جاه فی وتي هي حمل ادبت رات رامن 
“ والنقصار" 


۱۵٦‏ طلان ععلاية ما سمى د (المدرسة القليت] 
وقال (ص۱۷۹): "فإن كان المؤدي جاء بخبر عن الرسول ## بالتوهم قد آزال 
معنى الخبر بتو همه عن الجهة التي قاله بنقصان فيه أو زيادة؛ حتى يصير قائلا على 
رسول الله چ کمن لایعله". 
الثانية: مهارة وضع الفرضية: 
والفرضية الأهم: احتمالية وقوع الخطأً من الرواة؛ (وإن كانوا من أوثق الناس). 
وكذلك وضع فرضية لكل حالة بعينها؛ بتحديد موضع الخطأء ومن الذي يفترض أنه 
وقع منه الخطاً. 
قال الإمام مسلم «التمييز» (ص٠۱۷):‏ "فليس من ناقل خبر وحامل آثر من السلف 
الماضين إلى زماننا؛ وان كان من أحفظ الناس وأشدهم توةَيًا وإتقانا لما يحفظ 
وينقل؛ إلا الغلط والسهو ممكن فى حفظه ونقله» فكيف بمن وصفت لك ممن طريقه 
الغفلة والسهولة في ذلك؟!". 
الغالثة: مهارة التصنيف: 
قال الإمام مسلم(ص*٠۷٠)‏ مصنمًا الرواة: "فمنهم: الحافظ المتقن الحفظ 
المتوقي لمايلزم توقيه فيه» ومنهم: المتساهل المشيب حفظه بتوهم يتوهمه» أو 
تلقین یلقنه من غیره؛ فیخلطه بحفظه» ثم لا یمیزه عن آدائه إلى غیره ومنهم: من همه: 
حفظ متون الأحاديث دون أسانيدها؛ فيتهاون بحفظ الأثر يتخرصها من بعد فيحيلها 
بالتوهم على قوم غير الذين آدي إليه عنهه". 
وقال (ص۱۷۹): "وقد ذكرنامن مذاهب أهل العلم وأقاويلهم فی درجات 


الحفاظ من وعاة العلم ونقال الأخبار والسنن والآثار؛ ما يستدل به ذو اللب على 


ن نند عند علماء الحديت 
رن احوالهم ومنازلهم في الحفظ وبآسبابه» فيعلم أن منهم: التو Kã‏ 


ثي المتقن لم 


ےل من علم وما آدی منه إلى غیره. 
وأن منهم. ڻهو ډوبه في رداءة الحفظ والتساهل فيه» وأن منهم: المتوهم فيه 
غير المتقن '. 


الرابعة: مهارة جمع البيانات والمعلومات: 

وهذاعمل أساسي في علم العلل؛ سواء بجمع طرق الحديث ورواياته أو جم 
العلومات عن الرواة» ويظهر جليًا في كتاب «التمييز». 

الخاسسة: مهارة التقييم ووضع المعايير: 

قال الإمام مسلم: (ص۱۷۲): "أن يروي نفر من حفاظ الناس حديثا عن مثل 
ازهري أو غيره من الأئمة بإسناد واحد ومتن واحد» مجتمعون على روایته فی الإ سناد 
المتن لا يختلفون فيه في , » فيرويه آخر سواهم عمن حدث عنه التفر الذين 
صشناهم بعينه؛ فيخالفهم في الإسناد أو يقلب المتن؛ فيجعله بخلاف ماحكى من 
إصفنا من الحفاظ. 

ليعلم حينئز: أن الصحيح من الروايتين: ما حدث الجماعة من الحفاث دن 
واد المنفردء ١‏ 

د؛ وإن كان حافظا على هذاالمذهب. 

أب أهل العلم بالحديث بحكمون فى الحديث مشل: شعبة وسفبان بن 
زر : 11 
"!ن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من أئمة آهل ال ^ | 

مل نخالفة الحافظ لماع الحفاظ فى الر واية: معیارا لنقییم روایته وا۲ 


: ۶ ل فى نفد 
رھدا : 
اعبار يعد من العايير الأساسية فى النقد الحديئيء واستعمله ا٠ f‏ 


۱0۸ بطلان عَقلانية ما نسمّى د (المدرسة العقلية) 


عدد من المرویات؛ کقوله ( ص ۱۹۰): "وخلاف الحفاظ المتقنين لحفظهم يبين: ضعف 
الحديث من غيره". 


وعند تر جيحه بين رواية حى بن سعيد ورواية سعيد بن عبيد في روایتهھ)ا عن شيخها 
بشير بن يسار» ووقوع المخالفة بينههاء قال: (ص٤۱۹):‏ "وغير مشكل على من عقل 
التمييز من الحفاظ من نقلة الأخبار ومن ليس كمثلهم آن: يحیى بن سعيد أحفظ من 
سعيد بن عبيد» وأرفع منه شاتًا في طريق العلم وأسبابه. 

قلو لم یکن إلا خلاف بحيى إياه حين اجتمعا في الرواية عن بشير بن يسار؛ لكان 
الأمر واضحًا في أن أولاهما بالحفظ: يحيى بن سعيد» ودافع لما خالفه". 

سادسًا: مهارة المقارنة والمقابلة بين المرويات: 

لبيان مدى اتفاقهم أو خالفتهم و تفردهم» قال اللإامام مسلم (ص۹١۲):‏ "فبجمع هذه 
الروايات ومقابلة بعضها ببعض؛ تتميز صحيحها من سقيمهاء وتتبين رواة ضعاف 
الأخبار من أضدادهم من الحفاظ ". 

سايعًا: مهارات التحليل: 

بدأ الإمام مسلم كتابه بتحليل أنواع الخطاً في الرواية» وسبب وقوع الرواة في ذلك؛ فهو 
يقسم الخطأ إلى قسمين: خطاً جلي» وخطآ خفي؛ فيق ول (ص :)١۷۲- ۱۷١‏ "فاعلم 
-أرشدل اللّه- إن الذي يدور به معرفة الخطأ في رواية ناقل الحديث -إذاهم اختلفوا 
فيه- من جهتين: 

أحدهما: [وهو الجلي]: أن ينقل الناقل حديثًا بإسناد؛ فينسب رجلا مشهورًا 


بنسب في سناد خبره خلاف نسبته التي هي نسبته» أو یسمیه باسم سوی اسمه؛ فیکون 


TT 
ا زرك غير خفي على آهل العلم؛ ہیں یرد‎ 
مل لحذا النوع» ثم قال: ا‎ 
إرحديك-: هي أظهر الجهتين خطأء وعارفوه في الناس أكثر".‎ 
والجهة الأخرى: [الخطاً الخقي]: أن يروي نفر من حفاظ الناس حديًا عن مثل‎ 


الزهرى أو غيره من الائمة بإسناد واحد ومتن واحد مجتمعون على روایته فی الإسناد 
والمتن لا يختلفون فيه في معنى» فيرويه آخر سواهم عمن حدث عنه التفر الذين 
وصفناهم بعينه؛ فيخالفهم في الإسناد آو يقلب المتن؛ فيجعله بخلاف ماحكى من 
وصفنا من الحفاظ . 

تيعلم حينئ: أن الصحيح من الروايتين: ما حدث الجماعة من الحفاظ دون 
لواحد المنفرد؛ وإن كان حافظًا على هذا المذهب". 

أضف إلى ذلك: تحليل أخطاء الرواة فى كل رواية ذكرها في كتابه» وبيان آسبابها ونوعها. 

ثامنا: مهارة التفسير : 

امتاز کتاب «التمييز» -مع صغر حجمه نسيًا- بقمدرة مۇلفه على ا والتوضح؛ 
ربیان ت ا“ dd.‏ » وقد 

هرات الأحكام والتقييي وعرض الادلة والحجج بصورة جلية من غير لبس J‏ 

شاف 
بلك في آکثر من موضع من کتابه؛ فقال: اا ر 


وسا ا 
وسالت. a‏ 
بان شاف ایا ٣‏ 


۱۰ بطلان عقلانية ما سى ب (المدرسة العملية) 

وقال: (ص٠۱۸):‏ أنه يذكر أخطاء الرواةء وبيان عللهاء وشرحها: "وسنذكر الآن 
دان شاء لله-: الأحاديث المنقولة الموسومة عند أهل العلم بالأغاليط فيها فى 
أسانيدها ومتو نها؛ حديثًا حديتًاء ونخبر فيها بالعلل التي من أجلها صارت: أخبار 
غالیط» بشرح وجوهنا به وأشباهها؛ لمن أراد معرفتها". 

تاسعًا: مهارة الكشف عن التناقض وعدم الاتساق: 

وهي تظهر بشكل واضح عند خالفة أحد الرواة لخيره من الحفاظ الذين شاركوه في 
الرواية عن شيخ واحد وهذه قاعدة أساسية للكشف عن عدم اتساق الرواية مع غيرها. 

ولكن الإمام مسلم لا يكتف بتطبيق هذه القاعدة المجملة» بل يظهر تناقض الرواية 
بشكل مفصل» فأورد (ص١۱۸)‏ رقم )٥۲(‏ حديث أبي معاوية بسنده عن أم سلمة: آن 
رسول الله ج أمرها أن توافي معه صلاة الصبح يوم النحر بمكة. 

قال اللإمام مسلم: "وهذا وهم من أبي معاوية؛ لا من غيره» وذلك أن النبي خي 
صلى الصبح يوم النحر بالمزدلفةء وتلك سنة رسول الله ويي". 

ثم بين عدم اتساق الرواية وتناقضها بقوله: '"فكيف يأمر أم سلمة أن توافي معه صلاة 
الصبح يوم النحر بمكة؛ وهو حينئز يصلي بالمزدلفة؟! هذا خبر محال!!". 

عاشرًا: مهارة الكشف عن المغالطات المنطقية: 

فأورد على سبیل المثال (ص٤۱۹-١۱۹)‏ رقم (1۷): حديث سلمة بن وردان عن نس 
ابن مالك عن النبي وي: إن سور فل هو آنل اد ©1 الإخلاص: )عل ربع 
القزآن»» ثم ذكر في خبره من القرآن خس سور يقول في كل واحدة منها: ربع القرآن. 


قال الإمام مسلم: وهو مستنكر» غير مفهوم صحة معناه"» أي: كيف يكون كل 


1 


ا 
رة من الخمس تعدل ربع القران» وهي مس سور!! 

الحادية عشرة: مهارة الاستنباط : 

كان الإمام مسلم في ثنايا مقارنته للمرويات يستنبط منها أحكامًا نقدية. ومثاله: (ر 
۲۰۸-۷) رقم (۸)؛ حیث ورد رواية من نقل عن ابن عمر قال: 'سمعت رس ل 
له ل أكثر من عشرين مرة يقرأ في الركعتين بعد المغرب» والركعتين بعد الفجر ب "ُز 
اما اغروت )1[ الكافرون: ۱ و موقل هو الله کد )4[الإخلاص:۱]". 

ثم قال: "وهذا الخبر وهم عن ابن عمرء والدليل على ذلك: الروايات الثابتة عن 
بن عمر آنه ذكر ما حفظ عن النبي ## من تطوع صلاته بالليل والنهار؛ فذكر عشر 
رکعات» ثم قال: وركعتي الفجر؛ أخبرتني حفصة: آن النبي ي كان يصلي ركعتين 
خنبفتين إذا طلع الفجرء وكانت ساعة لا أدخل على النبى# فيها". 

تال الإمام مسلم: "فكيف سمع منه أكثر من عشرين مرة قراءته فبها؟! وهو يحبر 
حفظ الركعتين من حفصة عن التي لة". 

ية عشر: مهارة التظيم المنطقي. 

نعادة ما يضع الإمام ملم الْقَرّضبة أو + وذلك ببيان الروايه الخطاً پاراي 5 
س يذكر الرواية الصواب كمعيار لتقييم الخطأء ويجشد الحجج ih.‏ 
شكلة الروايت وأخيرًا يصدر الحكم على الرواية. 

الثالثة عش : مهارة القياس على أصل معهود للكشف عن الخه ' 

ادد الإمام ملم (ص ۰۹-۲۰۸ ۲) رقم (۸۸) حدرٹ ای هریرة ا 


it. 
1 و ر وة وللمسار به آل‎ 
ما الطهور بالنفين؟ قال «للمقيم يوم لیل‎ 


أن رجلا قال: 


or |‏ [ ا طلان عَقلانية ما سمّى د (المدرسة العَقلية) 

قال الإمام مسلم: "هذه الرواية في المسح عن أبي هريرة ليست بمحفوظة» وذلك 
أن أبا هريرة لم يحفظ المسح عن النبي ط؛ لثبوت الرواية عنه بإنكاره المسح على 

ثم روى بسنده عن أبي هريرة: أنه توضاً وخلع خفيه» وقال: "ما أمرنا الله آن نمسح على 
جلود البقر والخنم). 

قال الإمام مسلم: "ولو كان قد حفظ المسح عن التبي ي كان أجدر الناس 
وأولاهم للزومه والتدين به» فلما أنكره الذي في الخبر من قوله: "ما أمرنا اله أن 
نمسح على جلود البقر والغنم!"» والقول الآخر: "ما أبالی على ظهر حمار مسحت أو 
على خفي!"؛ بان ذلك أنه غير حافظ المسح عن رسول الله ي وآن من آسند ذلك عنه 
عن النبي 4# واهي الرواية أخطأً فيه؛ إما سهرًا أو تعمدًا". 

الرابعة عشر: مهارة الكشف عن التحيز: 

ورد اللإمام مسلم (ص‌۱۹۹-۱۹۸-٠٠۲)‏ حديث جبريل # من رواية عمربن 
الخطاب اه وفيه سؤال جبريل #& : «ما الإشلام؟»... ا لحديث» وذكر رواية خالفة هذه 
الروايةء وفيها قول جبريل #: (ما شرائع الإسلام؟)!! مبيتًا أن هذه الزيادة ذكرها المرجئة 
في الحديث تدعيًا لمذهبهم؛ لأنهم لا يرون أن الأعال داخلة فى مسمى الإيان! 

قال الإمام مسلم: "فأما رواية أبي سنان عن علقمة في متن هذا الحديث؛ اذ قال 
فيه: أن جبريال #*؛ حيث قال: (جئت أسألك عن شرائع الإسلام)؛ فهذه زيادة 
مختلقة ليست من الحروف بسبيل! 


وإنما أدخل هذا الحرف -في رواية هذا الحديث-: شرذمةء زيادة فى الحرف» 


باود ف الحديت 

E iin‏ انت وسعید بن سنا 

1 ز e‏ 2 & ص le‏ » . 
مٺل: زرب النعمان بن ابت وسع“ بن ستان ومن يبجاري الإرجاء نحوهماء وإنما 
ارادوا بذلك: تصویبًا في قوله في الإيمان. 

ونقعيد الإرجاء ذلك ما لم يزد قو لهم إلا وهتاء وعن الحق إلا بعدًا؛ إذزادوا فى 
روابة الأخبار ما كفى بأهل العلم. 

والدلیل على ما قلنا -من ادخالهم الزيادة في هذا الخبر-: أن عطاء بن السائب 
وسفيان روياه عن علقمة؛ فقالا: «قالّ: يا رَسولً الله ما الإشلام؟»» وعلى ذلك رواية 
اللاس بعد مثل: سلیمان ومطر وکهمس و محارت وعثمان وحسين بن حسن وغيرهم 
من الحفاظء كلهم يحكي في روايته: أن جبريل 8# قال: «يا مَُحَمَد؛ ما الإشلام؟» 
ولم يقل: (ما شرائع الإسلام؟)؛ کما روت المرجئة. 

وهذا ما يطلق علبه: التحيز لرآي أو مذهب» استطاع الإمام مسلم بعقليته الناقدة كشمه» 
رابات خطأ الرواية فيه. 

ومن خلال استعال الاإمام مسلم هذه المهارات النقدية؛ تظهر لنا ملامح شخصيته 
اتب فهي: شخصية موضوعية» باحثة عن الصواب -وإن کان النقد موجهًا لكبار حفاف 
| 2 5 ®« 1 4 
حدیث» (حبث انتقد في کتابه الأئمة ی والزهري ومالك)-› بعيدة عن إلعاطمة» منطمي 
ال ¢ 7 ± َ4 ( تز مه 
کر ع فدرة عالية على الاستدلال والاستنباط والتحليل والشرح والقييم 2 
"ية المعلومةء تتحرى الدقة في النقل» وهذه من أهم خصائص المغكر الناقد. 

ثاثا 

”ى بيان معايير التفكر الناقد السبعة: 

ادال 1 

, (Clarity) ص‎ 
۲ 
.(Accuracy) الصحة‎ 


بطلان عقلانية ما سى د (المدرسة العَقَلية) 


.(Prec1S109) ةaدll‎ -۳ 

.(Relevance) طı‎ jJl -< 

.)(Dep)†1( العم‎ -٥ 

.(Breadth) gla! -1 

.)081٤( المنطى‎ -۷ 

وسنذكر مثالا نقديًّا من كتاب «التمييز» في حاولة للتطبيق معايير التفكبر التاقد عليه. 

قال الإمام مسلم (صض‌۲۰۳-۲۰۲-٤۲۰)‏ رقم (۷۹ و۸۰): "'ذکر خبر لیس بمحفوظ 
المتن: 

- حدتنا یحیی بن يحيى: ثنا وكيع عن سفيان عن أبي قيس عن هزيل بن 
شرحبيل عن المغيرة بن شعبة: أن رسول الله ظ4 توضأ ومسح على الجوربين 
والنعلين. 

- حدنا أبو يكر: ثنا آبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة 
قال: كنت مع النبي 4# فى سفر؛ وساقه.. 

والاسود بن هلال عن المغيرة وعلي بن ربيعة: خطبتا المغيرة وإياد بن لقيط عن 
قبيصة بن برمة عن المغيرة بن شعبة. 

وعن حمزة بن المغيرة عن أبيه وعروة بن المغيرة 
عروة وبكر بن عبد الله عن ابن المغيرة عن المغيرة. 

وسايمان التيمي عن بكر عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه وشريك 
عن أبي السائب عن المغيرة. 


عن أبيه والزهري عن عباد عن 


نر اند عند ملماء الحدیث 


يمد بن عمرو عن آبي سلمة عن المغيرة وعروة بن الم ةعن أبيه وعام 
رمد بن عبيدة قالا: سمعنا المغيرة. 

وأبو العالية عن فضالة عن المغيرة وعمرو بن وهب عن المغيرة واإبن عون عر 
عامر عن عروة عن المغيرة وقتادة عن الحسن وزرارة ابن أبي أوفى عن المغير: 
وحريز بن حية الثقفي عن المغيرة. 

سمعت مسلمًا يقول: قد بينا من ذكر أساتيد المغيرة في المسح بخلاف ماروى 
بو قيس عن هزيل عن المغيرة ما قد اقتصصناه» وهم من التابعين وأجلتهم مشل: 
مسروق؛ ودکر من قد تقدم ذکرهم. 

فكل هؤلاء قد اتغة تفقوا على خلاف رواية آبي قيس عن هزیل» ومن خالف خلاف 
عض هؤلاء بين لأهل القهم من الحفظ في نقل هذا الخبر وتحمل ذلك والحمل 
+ على آبي قيس أشبه» وبه أولى منه بهزيل؛ لأن أبا قيس قد استنكر أهل العلم من 
ردابت أخبارًا غير هذا الخبر؛ سنذكرها في مواضعها إن شاء اللّه-. 

فأما في خبر المغيرة ة في المسح: فاخبرني محمد ین یدل بن تزا عن ا 
بن الحسن بن شقيق قال" قال عبد الله بن المبارك: عرضت هذا الحديت “يي 


¢6 ان 
يٹ المغيرة ة من رواية آٻي قيس على الثوري-؛ فقال لم يجيء به حر فعسی آل 


بکون وهما". | ر 
۱ يلاء ووضع 
داصتقاد ایم سس لم رو : أن ذكر المسح على النعلين في الروابة 
فر ولکنه رجح" 
۳ کرد اطا إمامن هزیل بن شرحییل؛ او من تلمیا* أي قيس 


کون ر . 
“من 4 فیس؛ لأن العلماء استنکر وا عليه روایات آخری. 


۱٦‏ بطلان عقاابية ما سى د (المدرسة الحقلية] 

واستدل على وقوع اللخطأ بالروايات الكثيرة المنقولة عن عدد من التابعين عن المغيرة ل 
دون ذكر النعلين» كا استدل بقول الإمام الثوري عن تفرد رواية أبي قيس وخخالفته للأثبات. 
والحكم عليه بالوهم. 

وقبل تطبيق المعايير؛ نعرض تفاصيل العملية النقدية التي عرضها الإمام مسلم: 

)١‏ وضع عنوان لبيان وقوع الخطاً: (ذكر خبر ليس بمحفوظ المتن). 

)١‏ ذكر الرواية التي وقع فيها الخطاً: (أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة 
ابن شعبة: أن رسول الله توضاً ومسح على الجوربين والنعلين). 

۴) ذكر الروايات التي خالفت الرواية التي وقع فيها ا لخطا. 

)٤‏ بيان سبب الغطاً: (فكل هؤلاء قد اتفقوا على خلاف رواية بي قيس عن هزيل»› 
ومن خالف خلاف بعض هؤلاء بين لأهل الفهم من الحفظ في نقل هذا الخبر). 

٥‏ بيان مصدر الخطاً: (والحمل فيه على أبي قيس أشبه» وبه أولى منه بهزيل؛ لأن 
أبا قيس قد استنكر أهل العلم من روايته أخبارًا غير هذاالخبر). 

الاستدلال بقول الإمام الثوري لإثبات الحكم بالخطأً. 

وعند تطبيق المعايير يتضح ما يلي: 

-١‏ معيار الوضوح: نلحظ أن العبارات والحجج والتفاصيل و الأحكام واضحة لا 
لہس فیها. 

-٣‏ معيار الصحة: فالروايات موثقة بالأسانيدء وكذلك قول سقيان الثوري مروي 
بالسند نما يثبت: موثوقية مصدر المعلومات. 


۳- معيار الدقة: نلاحظ دقة المعلومات؛ حيث عرضت بلا حش أو زيادة» ولم يذكر 


اند ند ملماء الحديت 
ماعلات له بالموضوع» ومن ناحية أخرى م تكن المعلومات مختصرة أو قلياة 

۽ معيار الربط: الحجج والعبارات مرتبطة بشكل واضح بموضوع البحث قير 
الدراسة. 

ه- معيار العمق: المادة المقدمة تتناسب مع موضوع بيان علل الحديث وتعقيداته. 

-٦‏ معيار الاتساع: تناول الإأمام مسلم الموضوع بشمولية من كل جوانبه. 

۷- معيار المنطق: تقديم المادة النقدية بشكل مرتب ومتسلسل من أوهما إلى آخرها؛ 
حيث وضع فرضية الخطأً» ووضع معیارًا لتقییمه» وبين مصدر الخطأء ودلٌل عليه مستنتجًا 
الحكم. 

وعليه؛ فإن النقد الحديثي الذي مارسه علماء العلل يعد تفكيرًا ناقا بامتياز» بل 
بمکن وصفه ب (نقد النقد)؛ لأنمم ينقدون الأحاديث التي ظاهر ها الصحة» والتي يروا 
رز الثقات» وطبقوا معاييبر التفكر الناقد (الو ضوح-الصحة-الدقة-الربط-العمق 
اتساع-المنطق)» کا استعملوا مهاراته وفق منهجهم العلمي الخاص. 

رهذایدلل علل: عمق التجربة النقدية الحديشية؛ التي استعملت العقل» وأعملت الفكر' 


لد تأثر بمؤثرات خارجيةء فكانت هذه التجربة وليدة بيئة إسلامية خالص. 


و و و و ق 
الفنٰ 


امك لن 
الرد العفلى 
لثخ الإسلام للدوله الحضما له 
مصطفنی صبری 
ملی مدرسة الأستاذ محمد مبده 


کاب (حياد محمد 3 آتموذجا 


CONSENTS nS Ss iS Zaza Sa a E r A a n Zak Ê Ê r i aê a 
LOE TET 


أنموذج منهج من يوصف بالحقلانيه 
في التحامل مح السنة النبويه 


ڪکتاب «إشكالية التعامل مع الستي» للأستاذ العلواني 


الان تعریف الأستاذ العلواني للست النبوية TT‏ 


Paa... 
Sinise کریش الاستاذ العلواني للسنة النبوية‎ 
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۱۷۰ إبطال العقلانية عن ما سمى المدرسة العملية 


للمنهج العقلي 


-د راس مھا رتہ-۔ 


تطبيق الُحَدّثين للمنهج العقلي في نقد النص النبوي yn‏ 
طريقة من يوصف بالعقلانية في نقد الحديث O‏ 
منهج الحداثيين في نقد الحديث E‏ 


ممارنة ن المناهج الثلات cCivnenseciocdcedneeenesnsossescsusnseuscnouocisilésasseansssnsns‏ 


(التّكير الناقد عند علماء علل الحديث) 


O O O الاک التاقد: مفهومه» معاییره» مهاراته‎ 
bn et a a E ÊS i a AA am ER DR e النقد في علم علل الحديث‎ 
O a کتاب «(التمييز) للامام مسلم‎ ٤ التفكبر الناقد‎ 

يقة الإإمام مسلم في نقد المرويات ouciesoedissseeseusesepgavonveneasaoéiocecicoianese‏ 


الألفاظ النقدية عند الإمام مسلم 


